(لفصل الماس 


الاستقرار وتشكل مفهوم الدولة 


مقدمه 


النتيجة التي انتهت إليها الفصول السابقة. وخاصة الفصل الرابع؛ 
هي أن الشّرك فى نجد كان محدوداً في نطاقه وبسيطاً فى مضمونه» قبل 
الشركة الونقابية رفي اكتاتهان .وكين ما توعدة مجولت» الجضيادن اليه 
العائدة إلى الحقنة التى سبك الومابية؛ :إذ لا تعطى هده المصادر إلا 
ضوزة واحدة عن أهل نجده. وهي أنهم كانوا شديدي. الالتزام بشعائر 
الدين”'". نقرأ في تلك المصادر عن الناس وهم يرتادون المساجد لآداء 
الصلوات» ويوقفون العقارات لتحسين أوضاع المساجد وأثمتهاء ويتصدّق 
الموسرون منهم على المحتاجين في شهر رمضان. ربما إن القليل منهم 
كانوا يذهبون إلى الحج؛ وسبب ذلك واضح. كان أغلب الناس يعانون 
الفقر المدقعء. وبالتالي لم يتوفر لهم شرط الاستطاعة. أما الذين كانوا 
يستطيعون فقد ذهبوا إلى الحج غير مرة. ولعل الأكثر دلالة على مدى 
الالتزام بشعائر الدين هو حرص أهالي الحاضرة على أن تكون حياتهم 
موافقة للشريعة الإسلامية الغرّاء كما يتبيّن من استفتائهم علماءهم عن 
قضايا؛ تتعلق بحياتهم اليومية؛ ومدى موافقتها لأحكام الشريعة كما يراها 


)١(‏ عن الحالة الدينية في مجتمع الحاضرة؛ انظر : عبد الله الصالح العثيمين» ١نجد‏ منذ 
القرن العاشر الهجري حتى ظهور الشيخ محمذ بن عيد الوهاب»» مجلة الدارة؛ السنة 4؛ العدد 5 
.)١91/4(‏ ص .41-4١‏ 


ندم 


هؤلاء العلماء”“. وبما أن هؤلاء العلماء كانوا بأغلبيتهم الساحقة حنابلة» 
لا يتساهلون كثيراً في موضوع الشركء فإنّ هذا مؤشر على تهافت مقولة 
(الفرضية الدّينية) إن نشأة الحركة الوهّابية كانت» في أساسهاء بدافع 
من فساد معتقدات الناس. مما سهّل» بحسب هذه الفرضية» تفشى 
الشّرك في تلك البقعة من الجزيرة العربية. هذا في حين أن تاريخ هذه 
المنطقة يظهر أن الأمر كان على العكس من ذلك تماماً. 


لا ريب في أن الحركة الوهّابية أعادت صياغة نظام المعتقدات في 
مجتمع نجدء لكنها عندما فعلت ذلك لم تنقله من حالة الشرك إلى حالة 
الإيمان. :ما فعلته هو أنها أغادت: ضياغته ليكون أكثر تؤافقاً مع رؤيتها 
الفكرية والسياسية 1 وهي رؤية تتخذ الكتاب والسنّة مرجعية لها. 
وفي هذا السياق أرادت الحركة ونجحت في نقل نقطة ارتكاز ثقافة 
مجتمع الحاضرة إلى مكان آخر: ذينيا نقلت نقطة الارتكاز من الفقه 
إن التوحيدء :وسياسيا من جالة. العديئة - الدولة أو المديبة اليتحملة: 


(؟) مؤشرات الالتزام بأركان الاسلام وبأهداب الدين كثيرة» تزخر بها المدونات المحلية 
لتاريخ نجد؛ ووصايا الوقف التي وصلت إلينا من القرن الثامن وحتى القرن العاشر الهجريين» وهي 
ليست كثيرة. وقد تمت الاشارة إلى ذلك في الفصول السابقة. والمؤشرات ذاتها موجودة في الشعر 
الشعبي عن تلك الفترة الزمنية. لكن أهم مصدر من هذه الناحية مجموع أحمد المنقور الفواكة 
العديدة ف في المسائل المفيدة. وهو كتاب فقهي من أوائل القرن ؟اماكحاف أي قبل ظهور الوهابية. 
ولد جمع المؤل بين داكي ذا الكتاب اانه قتارى وتكر رمن ل با يتملك ببنياة السلع 
تقريباً من صلاة وزكاة وبيوع وتجارة ومغارسة وزواج وطلاق وإحياء ومليس ومشرب ومأكل وعقار 
وحج وأضحية» إلى غير ذلك من الموضوعات. وهذا يدل على أنّ هذه الموضوعات تحتل الصدارة 
في اهتمام المجتمع. والأهم في دلالة الكتاب أن جل الآر اء والفتاوى التي يحتويها حول تلك 
الموضوعات كانت مأخوذة عن علماء نجديين» وخاصة شيخ المؤلف» قاضي الرياض عبد الله بن 
ذهلان. وكثيراً ما تأتي الفتوى في الكتاب إجابة عن سؤال في شكل استفتاء. وهو ما يعكس أن الناس 
في ذلك الزمن كانوا كثيراً ما يستفتون العلماء حرصاً منهم على عدم مخالفة قواعد الدين. هذا أحد 
الأسئلة؛ وهو سؤال يكشف ما أشير إليه. يقول السؤال أو الاستفتاء: اما قولكم إذا تغيّر ماء بثر 
بسبب رج الآدمي لها بالدلوء هل يكون الماء طهورء أم لا؟ وإذا كانت بثرأ موقوفة لنفع المسلمين؛ 
وغالبها الاين ٠‏ فأخرج منها شخص دلوأ مملوءة ماء؛ والحال أن الدلر وقف كذلك أو شرع في 
إخراجهاء ثم أتى آخر قأخذها منه. هل يكون ذلك الماء مغصوباًء أم لا؟0. انظر: أحمد بن محمد 
المنقور» 1 العديدة في المسائل المفيدة؛: ؟ ج؛ ط ؛ (بيروث: مركز الطباعة الحديثة 
هم 1581م)ء ج اء ص 18. انظر أيضاً: ص 144 1917. 0776 561 و؟لا". واللافت أن 
المؤلف تناول» نقلاً عن ابن حجر الهيثمي المكي؛ مسألة حكم شرب القهوة؛ أحلال هو أم حرام؟ 
(ص 4٠١‏ -1#ة). 


20 


إلى الدولة المركزية. كما إن الحركة أعادت صياغة الفكر الدّيني أيضاً 
ليرككز بشكل يكاد يكون حصرياً على مفهوم التوحيد. وخاصة توحيد 
الألوهية وأولويته على توحيد الربوبية. لذلكء تعيّن إعادة صياغة التعليم 
الديني بعيداً عن أن يكون محصوراً في علم الفقه كما كان عليه خلال 
الحقبة التي سبقت الوهابية» وتحويلٍ تركيزه إلى علوم الحديث والتوحيد 
وتفسير القرآن الكريم» وهي علوم تُعنى جميعها بموضوع العقيدة. لم 
تكو أغلب هذه التغييزات معديّة. بمسألة الشرلة على وجه 'التحديد؛ قدر 
عنايتها بإعادة تنظيم السلطة في المجتمع كله ومن ثم إعادة تنظيم 
هياكله القضائية والتعليمية والثقافية» بما يتناسب مع ذلك. وهذا في حدّ 
ذاته يُظهر أن دور الحركة الومّابية قد تجاوز حيّز الدّينء والإصلاح 
الدّبني إلى حدّ بعيد ليشمل نواحي الخطاب السياسي وبناء الدولة. لقد 
كان إسهام الحركة في إقامة الدولة السعودية الأولى هو الأهمّ في هذا 
المجال. ولا سيما فى أثناء المرحلة التكويئية لهذه الدولة. وعلى صلة 
لصيقة بذلك كان التغيير الذي أحدئته الحركة في الثقافة السياسية 
لمجتمع الحاضرة الذي كانت تهيمن عليه ثقافة المدن المستقلّة» 
كان يسود نمط الدولة ‏ المدينة ذات النزعة الاستقلالية. وستبيّن 5 
أنه كان لتغيير الخطاب الدّينتي صلة وثيقة بالرسالة الدّيئية والعالمية 
للحركة الومّابية ومفهومها المحوري المتمثّل في توحيد الألوهية (إخلاص 
العبادة لله وحده؛ والخلوص له من الشرك). وقد مثّل التوحيد السياسي» 
والتوحيد الديني (وحدانية الله) بمقهومهما الشامل بديلاً جديداً آنذاك 
للتركيبة السياسية: التى كانت تهيمن عليه البلذاث.والمدن: في المناظق 
الحضرية في نجدء والقبائلٌ البدوية في الصحراء. أي إن تضافر مفهومي 
الوحدة السياسية ووحدانية الله أو توحيد الألوهية» كان حيئها بمثابة 
النقيض السياسي لحكم العائلات في المدنء والنقيض الأيديولوجي 
للقبيلة في الصحراء؛ وكلاهما كان أضيق وأكثر حصرية من مفهوم الدولة 
الذي جاءت به الحركة. 

إلى جاتي.هذا الدور الموسع والعميقالأثرء كأن«هتاله 'السياق 
التاريخي الذي نشأت فيه الحركة الوهابية. وكما أشرنا لم يكن تردّي 
الأوضاع الدّينية أحد الخصائص الأساسية لهذا السياق. بل إنه تميّز على 
العكس من ذلك بتردّي الأوضاع السياسية في نجدء كما ظهر في 


ورور 


النزاعين السياسي والعسكري الشرس بين البلدات المستقلّة وداخلهاء 
وبين هذه البلدات والقبائل؛ وهو نزاع أدّى» في غياب حكم مركزي؛ 
إلى تردّي الأوضاعء وانعدام الاستقرار السياسي. كما تميّز السياق أيضاً 
بحقيقة أن التعليم الديني كان قد تحوّل في نجد إلى تقليد راسخ قبل 
ظهور الوهابية بزمن طويل» وهو ما يتضح في أن من قاد المعارضة ضد 
الحركة وألهبها كانوا علماء دين محليين» ما يشير إلى أن الوهّابية لم 
تولّد من فراغ ديني. 
عندما نأخذ الدور العميق الأثر للحركة الومّابية» مع السياق حيث 
وُلدت وأدت دورها فيهء نجد أن ذلك يتنافى» على العموم. مع زعم أن 
إسهام الحركة وتأثيرها كان مقتصراً على الدّين. كما يتنافى مع دعوى أن 
جذودها.دينية ساسا لآ النؤشرات ,كافة. يدل على أنّ.هذه الجدور 
كانت ذات طبيعة اجتماعية وسياسية. وبالتالي» فإِنّ قناعة الوهابيين» وهي 
قناعة عقديةء بضرورة تغيير الخطاب الدّيني للمجتمع؛ وإطلاق 007 
تشكيل دولة مركزية؛ لا بدّ من أنه جاء رداً على وضع سياسي واجتماعي 
ضاغظ» أكثر من كونه تعبيراً عن حاجة ذينية». حتى وإن: كان مئشأ ذلك 
الشعور بالواجب الديني للتغيير. يستتبع ذلك أمران: فمن ناحية؛ مع أن 
الوهابية كانت حركة دينية, إل أن ينان لم تكن ردأ على أي وضع 
ديئي معيّن. وإنما كانت رداً على شيء آخرء وهذا الشيء شق مااع 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية. هل كان الدين» أو 'الخالة الدينية». جزءاً 
من هذا الجماع؟ الإجابة لا بد من أن تكون على النحو الآتي: من 
حيث التكوين. أو بنية المجتمع. لا شك في أن الدين كان جزءا من 
نسيج مجتمع الحاضرة. أما من حيث الاشكالية التي كان يمرّ يها 
التكوين؛ فالدين لم يكن جزءاأ من ذلك. كانت الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية تمثّل مشكلة حادة. أصبحت معها تهدّد وجود المجتمع. وإن 
لم يكن الشرك موجوداً كحالة دينية منتشرة؛ فإِنّ مساهمة الدين في تلك 
المشكلة كانت محدودة آتذاك. ومن ناحية أخرى. وعلى النقيض من 
الفرضية الدّيئية» من المهم الإشارة إلى أنه لا يوجد أساس للزعم بأن 
العامل المحرّض على ظهور الحركة الوهّابية كان عاملاً معيّناً من دون 
غيره» أو أنه كان سبب نشأتهاء في الوقت الذي كانت الحركة تتداخل 
وتتقاطع فيه مع أوضاع وظروف اجتماعية وسياسية مختلفة» كانت بدورها 


لا 


تتداخل في ما بينها. كانت الحركة إلى جانب ذلك تضطلع» : فى الوقت 
عينهء بدور تجاوز في حدوده وتأثيره إطار المجال الدّيني بكثير. بعبارة 
أخرى» كانت الركة' الوهابية 'ثتاجاً اجتماعياً سياسياً» تشكلت: يطبيغتها 
الدينية - السياسية؛ وبدورها في سياقٍ كانت أغلب العوامل المؤثرة فيه 
علمانية الطابع. لكنها بمبادرتها إلى طرح فكرة الدولة» ثم إطلاق عملية 
بناء هذه الدولة من خلال اتفاق الدرعيةء» تكون الحركة قد أخذت زمام 
المبادرة في إعادة صياغة القوى الاجتماعية والسياسية ذاتها التي أدّت إلى 
نشأتها في المقام الأول. كان ظهور الحركة بهذا المعنى» وفي هذا 
السياق» تعبيراً عما هو أهم وأكبر من مسألة الشرك. وهو وصول عناصر 
تشكل الدولة في مجتمع الحاضرة النجدية إلى مرحلة نضوج لم تعرفها 
7 ا 

إن التقفلة الرئيسة التى'تؤاجة:الفرضنة الدينية كما زآيناة اليس 
أنها تفتقر إلى السئد التاريخي فحسب» بل تعاني عوراً متهجياً ذاتياً. 
فعوضاً عن أنّ الشرك أقلّ وزئاً وأهمية من أن يفسر حدثاً بحجم ظهور 
الحركة وقيام الدولة؛ إلا أن الفرضية ركّزت بذلك على العامل المفقود 
في الواقع الاجتماعي للحاضرة» وتجاهلت العامل الحاضر في المصادر 
كلها تقريباً. فالتدهور لم يطل الحالة الدينية؛ وإنما طال الحالة 
الاجتماعية والسياسية؛ وهو ما تجمع عليه المصادر المحلية كلهاء التي 
كتبت قبل الوهابية» وحتى تلك التي كتبت بعدهلا*'. من المتاح» بل من 
السهل تأكيد أنّه ليس هناك شك في أنه لم يكن للشركء ولا لتدهور 
الحالة الدينية بشكل عام؛ أي شأن يُذكر في نشأة الحركة الوقابية» ولا 
بقيام الدولة السعودية. وليس من الصعب إثبات ذلك. لكن أمام نتيجة 
واضحة مثل هذهء يبرز السؤال المنطقي الذي لا يمكن تفاديه» والذي 
من دون إجابة عليه تصبح تلك النتيجة بلا معنى: إذا لم يكن الشرك ولا 


) هذه الفكرة مقتبسة مع بعض التعديل من فصل بعنوان «1خهاوعفدة)5 1» لجياتفرانكو 
بوغي» حيث استعرض فيه مناقشة رائعة لبروز المدن في أوروبا في العصور الوسطى ودررها في 
تطوّر الدول المعاصرة هناك, انظ ر ؛ 4 :غلماى همل زازه اء«رمماءنوط 116 ,نهعه8 معمههمهاة 
.36 .م ,(1978 ,قوع براتقعع اتدتآ لموكهقاد نذ2 ,لرمكمها؟) «مناعنكهممام] اهءذوماماء350 
(54) مثل تواريخ البسام؛ والمنقورء وابن ربيعة؛ وسوابق ابن بشر. ومن المدونات التاريخية 

التي ظهرت يعد الوهابية تاريخ الفاخري وابن لعبون وابن عيسى وتحفة البسام. 


يضدرا 


تدهور الحالة الدينية بشكل عامء هو المسؤول عن ولادة الحركة 
الوهابية» فما هو العامل المسؤول عن ذلك. والذي يمكن أن يفسر 
ظهور الحركة في التوقيت الذي ظهرت فيه؟ حقيقة الأمرء بحسب 
المصاذر» أن الحالة الدينية في نجد كانت سياه وبالمقارئة مع 
المعطيات الأخرى» هي العامل الثابت قبل الوهابية بما لا يقل عن ثلاثة 
قرون. وبما أنها كانت كذلكء» فإنّها لا يمكن أن تفسّر ظهور الوهابية ولا 
قيام الدولة؛ لأنّ كلاً منهما كان حدثاً جديداً. جاء استجابة لما كان 
يتغيّر في المجتمع وليس لما كان ثابتاً فيه. في مقابل ذلك كانت الحالة 
الاجتماعية والسياسية» كما سنرى» في تغيّر مستمرء وبالتالي كانت هي 
العامل المتغيّر. ومن حيث إن ظهور الوهابية» ثم قيام الدولة يمثلان معاً 
علامة على التحوّل الذي كان يمرٌ به مجتمع الحاضرة النجدية؛ فإنّ هذا 
التحوّل كان بالضرورة على صلة مباشرة بالتغييرات التى كانت تحدث 
للحالة الاجتماعية والسياسية لهذا المجتمع. وبناء عليه؛ فإِنّ العامل الذي 
كان وراء ظهور الوهابية لم يكن الأوضاع الدّينية» وما طرأ عليهاء وإنّما 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية وما خبرته من تحؤلات عبر القرون التي 
سبقت الوهابية. 

تشير الحالة الاجتماعية والسياسية هنا إلى الشكل أو البنية 
الاجتماعية التي يكون عليها المجتمع في مرحلة تاريخيّة معينة. وإبّان 
ظهور الوهابية كان المجتمع في نجد ينقسم كما هو معروف إلى بادية 
وحاضرة. كانت البادية تشكل أغلبية السكان». وكانت من الئاحية 
الديمغرافية هي مصدر تغذية الحاضرة من خلال عمليّات الهجرة 
والاستقرار التي لم تكن تتوقف. عندما ظهرت الوهابية في مجتمع 
الحاضرة» كان هذا المجتمع يتخذ شكلاً اجتماعياً تمئّل في المدن - 
الدويلات (الإمارات) المستقلة عن بعضهاء لكن التي كان يجمعها إلى 
بعضها إطار اجتماغي وثقافي واحدء وكانت تنتمي إلى فضاء تاريخي 
وجغرافي واحد أيضاً. وهذا واضح من حقيقة أن هذه المدن 3 تشترك في 
ما بينها في كل شيء: في اللغة (العربية) والدين (الإسلام) والمذهب 
(الحنبلي) والعادات والانتماء القبلى. مصادر الدخل كانت واحدة: 
الفلاحة والتجارة والصناعة المحليّة. إلى جانب ذلك» كانت العائلة هي 
الوحدة الاجتماعية المحورية للمجتمع الأصغر في كل مدينة. بل كانت 


لضا 


هناك علاقات نسب وقرابة بين كثير من العائلات التى كانت تقطن مدناً 
مخقلقةة بماافى ذلك بعضن الغائلات الحاكمة: ايضاف إلى ذلك" الوجدة 
الجغرافية لمنطقة نجد. كجزءٍ من الجزيرة العربية» وما تمثّله من فضاء 
تاريضي. مشترك: 


كان هذا شكل مجتمع الحاضرة في القرن 1١١ه/18م.‏ قبل ذلك» 
خاصة قبل القرن 8ه/ 4١م,‏ لا بد من أن هذا المجتمع كان يأخذ شكلاً 
اجتماعياً وسياسياً مختلفاً؛ حيث تشير المصادر إلى أن البلدات والقرى» 
والمستقرات كانت موجودة آنذاك في كل أنحاء نجدء وخاصة المنطقة 
الجنوبية منها. لكن اللافت أنّ هذه المستوطنات كانت جميعها تعود إلى 
القبيلة وتعتمد عليها. ولذلك كانت تفتقد استقلالها الاجتماعى والسياسى؛ 
بالمقارنة مع ما انتهت إليه في بلدات وقرى مجتمع الحواضر المستقلة 
بعد ذلك. بعبارة أخرى» قبل القرن 8ه/ 4١م‏ كان مجتمع الحاضرة يأخذ 
شكل الاستقرار القبلي أو القبائل المستقرة. وهذا شكل اجتماعي سياسي 
لم تتم دراسته» ولا تتبع المراحل التاريخية التي مر بها. المهم أنه بعد 
ذلك التاريخ» وحتى القرن ”7١ه/18م؛‏ صار من الواضح أن القبيلة 
كانت تتصدّع. ويتراجع حضورهاء وبدأ المجتمع يأخذ شكل الاستقرار 
العائلي؛ ثم بدأت تهيمن على المشهد مدن وبلدات الأسر والعائلات 
التي استقلت عن قبائلها اجتماعياء وسياسيا استقلت عن بعضها بعضا. إن 
انتقال المجتمع من حالة البداوة إلى حالة الاستقرار القبلي ثم حالة 
استقرار عوائل المدن هو المعنى المقصود بالحديث عن التغيّر المستمر 
للحالة الاجتماعية والسياسية للمجتمع» مقابل ثبات الحالة الدينية تقريباً 
من خلال هذه التحوّلات الكبيرة. 


لا بد من الإشارة هنا إلى أن اختيارنا لبداية القرن /ه/ 4١م‏ كحد 
تاريخي فاصل بين مرحلة الاستقرار القبلي. وبداية مرحلة المدن 
المسثقلة هو اختيار على وجه التقدير بناء على ما جاء في المصادر. قبل 
القرن الثامن الهجري لم يكن هناك مصادر محلية مكتوبة من أي نوع 
تروي لنا ما كان يحدث في نجد في تلك الأيام. لكن هناك المعاجم 
الجغرافية» وكتب البلدان مثل كتاب صفة جزيرة العسرب للهمداني» 
ومعجم البلدان لياقوت الحموي. والمصادر التاريخية الإسلامية» مثل: 
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الطبري والبلاذري» والمعاجم البلدانية الحديثئة عن الجزيرة العربية» 
مثئل: معجم اليمامة لعبد الله بن خميس» ومعجم بلدان القصيم لمحمد 
العبودي. تلتقي هذه المصادر وغيرها حول أمرين مهمين: الأمر الأول؛ 
أن الاستقرار في الجزيرة العربية» وخاصة في وسطهاء قبل القرن /ه/ 
18م كان يرتبط بالقبيلة» ويتمٌ باسم القبيلة. والأمر الثاني؛ أنه بعد هذا 
القرن بدأ اسم القبيلة يختفي ليحلٌ محله اسم العائلة الذي صار الاستقرار 
يرتبط. بها وباسمهاء .ولم يعد يرتبط بالقبيلة. وهذا التغير الرمزي .يخفي 
تغيراً اجتجاعياً أضمق هو الذئ. أذى إلى ظاهرة المدن المستقلة» ثم ظهور 
الوهابية» فقيام الدولة. كما سيتضح لاحقاً. ويكمن العامل المحرّك وراء 
التحوّلات التي كانت تدفع بالانتقال من هذه المرحلة إلى المرحلة التي 
تليها في شيء واحد تميّز به تاريخ الجزيرة العربية حتى بدايات القرن 
العشرين» وهو العمليات المستمرّة لهجرات القبائل» وانتقالها من منطقة 
إلى أخرى» وما يترافق مع ذلك من عمليات استقرار ويترتب عليها ولا 
تتوقف هي الأخرى». وإن كان حجم الاستقرار يختلف من قبيلة لأخرى؛ 
ومن زمن إلى آخرء وتبعاً لاختلاف الظروف المناخية والأيكولوجية. 


المجادلة 

لآ :نغبوف “تماقا متى .بذ الاسعمرار :فى وسظ تجد» أو اليمائة نا 
كانت هذه المنطقة تعرف في صدر الإسلام. لكن من الواضح أن هجرات 
القبائل واستقرارها كان ظاهرة عرفت بها الجزيرة العربية منذ القدم. 
وكانت هذه الهجرات وما ينجم عنها من استيطان هي المصدرّ الأول 
والرئيس لسائر القوى الاجتماعية والسياسية المحرّكة التي صاغت مجرى 
التاريخ قبل الحركة الومّابية. وهو ما يدفعنا إلى طرح السؤالين التاليّين 
«ما هو النمط الاستيطاني الذي أدّى إلى نشأة الحركة الومّابية؟ وما الذي 
مكلته هذه الحركة بدورها في ذلك النمطء وفي المجتمع كله على 
الخصوص؟ إذا كانت جذور الوهّابية كحركة دينية تمتدّ في نسيج 
حضري . فإنه. يتيقى فى هده البحالة ]ثبات:.وجوى ضلة وإضحخة ومباشزة 
بين العمليات الاجتماعية السياسية لذلك النسيج؛ والمتمثلة بنمط 
الاستيطان؛ وتشظي البناء الاجتماعي كما ينعكس في سياسات المدن 
المستقلة والتعليم الديتي: من ثاحيةء وبين الخركة من ناحية' ألخرى. لا 


رفن 


يكفي إئبات أن تلك العمليات كانت تسهم في عملية توسيع نمط الحياة 
الحضرية للمجتمع فقط. ولعلّه من الواضح أنّنا لا نستطيع الإجابة عن 
هذين السؤالين ما لم نفهم خصوصية النمط الاستيطاني الذي أتاح 
للحركة الاضطلاع بالدور الذي اضطلعت به. لذلك؛ فإن دعوى نشوء 
الحركة الوهّابية نتيجة لعمليات متداخلة ومتعددة الأوجهء. وأهمّها ما 
نسميه بنمط الاستيطان» يوصلنا مباشرة إلى الأسثلة الآتية: متى. ظهر 
النمط الاستيطاني الذي انتهى بظهور الحزكة؟ وهل كان هذا هو أول 
نمط استيطاني في تاريخ نجد؟ أم أنه كان نمطأ مختلفاً عن نمط آخر 
سابق عليه؟ تعود أهمية هذه الأسئلة إلى كون الإجابة عنها سوف تتيح 
لناء قي حال وجد نمطان استيطانيان» إمكائية المقارنة بيئهما بطريقة 
تكشف طبيعة ذلك النمط الذي جاءت الحركةٌ الوهابية نتيجة له. 

كان النمط الاستيطاني أحد أهم ثلائة عناصر للبيئة التي احتضنت 
جذور الحركة الوهّابية وشكلت معها السياق الاجتماعى أو الحواضر التى 
ظهرت:كبها. كان العتعيان" الآخرإن هماء الصرافات الشتاسع تليدن 
المستقلة (سياسات المدن)؛ ونمط في التعليم الديني كان يتمحور حول 
الفقه. ومن الطبيعى الافتراض هنا بأنّ نمط الاستيطان كان نقطة الانطلاق 
والعطلنة الرئيسة القى 'آدت: إلى نثناة المدن والحواضرى وان عنة الشاة 
فرضت بعد ذلك نمط التعليم الديني الذي يستجيب لاحتياجاتها. وبما أن 
الوهابية ظهرت في إطار مجتمع حاضرة المدن المستقلة» واستبدلت» بعد 
نجاحها في السيطرة على المجتمع. بنمط التعليم الديني السائد حينها 
نمطأ آخر أكثر تعبيراً عن تطلّعاتها وأهدافهاء فإنّ هذا يمثّل مؤشراً قوياً 
على صلة ظهور الحركة بالنمط الاستيطاني الذي بدأ في القرن 48 ه/ 
14م وأدّى في الأخير إلى نشأة حاضرة المدن المستقلة. ولقد كان من 
الطبيعي أن ترك كل من التعليم الديني وستئاسات. الندن 'المسعقلة أثره 
أيضاً في نمطظ الاستيطان في سياق مجرى الأحداث. لكن هناك حقيقة 
تاريخية مهمة - لا بد من الإشارة إليها في هذا المقام - تعرّز فرضية 
الصلة بين النمط الاستيطاني ونشأة الحركة الوهّابية» وهي أن عملية 
الاسنيطلاقة التي بدأت في القرن 48 ه/ 4١م‏ كانت في الواقع استضرار 
العملية. استيطائ نابقة في مسطفة الجمامة مرجم عاريخها انما اليل 
الإسلام. وهو الزمن الذي بدأت فيه قبيلة بني حنيفة بالتخلي عن 


إن 


الترحال» والاستقرار في هذا الجزء المركزي من الجزيرة العربية. وإذا 
كانت هذه القبيلة قد استقرت في اليمامة قبل ظهور الإسلام بقرنين من 
الزمن: فمن الواضح أن المسافة التي تفصل الاستقرار المبكر عن 
الاستقرار المتأخر تمتدٌ لحوالى عشرة قرون. هل يمكن أن يكون نمظط 
الاستقرار قد بقي منذ ما قبل الإاسلام وحتى القرن 8/ه/ 4١م‏ من دون 
تغيير؟ هذا ما لا نستطيع الإجابة عنه. لكن من الواضح أن نمط الاستقرار 
الذي بدأ بعمارة المدن ابتداة من القرن 8ه/ 4١م‏ كان مختلفاً عن النمط 
الذي كان سابقاً عليه حتى ذلك التاريخ. من الممكن رسم المسار 
التاريخي للتحوّلات الاجتماعية على النحو الآتي: ترتّب على هجرات 
القبائل» مع عوامل أخرى مثل الحروب والمناخ والبيئة نمط من 
الاستقرار أدّى إلى نشأة حواضر القبائل المستقرة. تغير نمط الاستقرار 
بعد نشأة القبائل المستقرّة؛ ما أدّى إلى نشأة حواضر المدن المستقلة أو 
مدن العوائل. فى البيئة الاجتماعية لهذه المدن ولدت الحركة الوهابية. 
وبعد الحركة؛ وبدور مباشر منها قامت. الدولة. العامل الذي ينتظم هذا 
المسار الاجتماعى التاريخى هو نمط الاستيطان. بمرحلتيه المبكرة ما قبل 
القرن 4ه/ 4١م»‏ والمتآخّرة أو ما بعد هذا التاريخ. 

هناك حقيقة تاريخية أخرى؛ وهي أن عملية الاستيطان المبكرة 
السابغة خلى عماية: الأنغطان الأشيرة» استهريف طا ايند لقرولة» لكبها 
لم تُْفض إلى نشأة حركة دينية شمولية؛ كما لم تؤدٌ إلى إقامة دولة 
جامعة في وسط الجزيرة العربية. من الممكن الاشارة إلى ظهور الإسلام 
في مكة بعد قرون من استقرار قريش هناك. وإلى حركة مسيلمة في 
اليمامة. في صدر الإسلام باعتبار أنّها. كانث حركة دينية سياسية تهدف 
إلى المحافظة على الاستقلال السياسي لليمامة. وقد نجح الإسلام في 
توحيد الجزيرة العربيةء وإقامة دولة مركزية فيهاء توسّعت بعد ذلك 
لتتحوّل إلى إمبراطورية عالمية. أما حركة مسيلمة فقد انتهت بحروب 
الردة؛ وهزيمة بني حنيفة على يد جيوش دولة المديئة الإسلامية. هل 
كانت هذه الحركة 'تهدف إلى أإقافة وولة اها اليش واهبتطا تمافا.. .ما هو 
واضح أن قيام الحركة حصل بعد أكثر من مئتى سنة على استقرار بني 
حنيفة في اليمامة» وتشكل بيئة حضرية راسخة هناك. وإذا كان نمط 
الاستقرار المبكر قد أدَى إلى قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» 


ضف 


فإنه لم يؤدَ إلى نتيجة مشابهة في نجد. يبدو أنه كان على هذه المنطقة 
الانتظار قروناً إضافيةء وتغيير نمط الاستيطان» لتتغير البيئة الاجتماعية» 


ثم تنشأ الدولة بعد ذلك. 


مما تقدّم. يصبح من المشروع الاستنتاج بأنّه كان هناك اختلافات 
جوهرية بين الاستيطان الأول والاستيطان الأخير من حيث الطابع. وهي 
اختلافات أضّفت على كل نوع خصوصيته التاريخية» وبالتالي إمكاناته 
وحدوده. والمجادلة التي ندفع بها هنا هي أنْ الاختلاف في طبيعة كل من 
هذين النمطين هو الذي سمح للعملية الاستيطانية الأخيرة بأن تكون مواتية 
لنشأة الحركة الوهّابية والدولة السعودية أيضاً. هذه الاختلافات كانت» كما 
سيأتي» في النمط الذي كانت عليه كل من العمليتين الاستيطانيتين. فقد 
تميّز النمط الاستيطانىي الأول بمزيّتين بارزتين: المزية الأولى؛ إِنّْ العملية 
الاستيطاتية حدثت ضمن تركيبة قبلية» ولذا بقيت القبيلة قي الجوهر أساس 
الوحدة والتماسك السياسي للمجتمع الذي استقر نتيجة له» كما ظلّت 
القبيلة هى مصدر هوية الفرد. والمزيّة الأخرى؛ هى أن الحياة المستقرة 
فى الستعوظنات اعتمدت على الزراعة. وتاحن 'نفترض أن التركيبة |القبلية) 
والأساس الزراعى للاستقرار جعلت المشهد الثقافى والتوجه الأيديولوجى 
للمجتمع في اليمامة محافظاً آنذاك. وبأفق قبلي محلّي مغلق. وبمثل هذه 
التوبجهات لم يكن ذلك المجتمع مهيأ لاحتضان حركة بأفق أيديولوجي 
عالمي شموليء, ولا لإطلاق عملية سياسية تهدف إلى إقامة دولة مركزية 
وحدوية على مستوى الجزيرة العربية. 


استمرٌ هذا النمط على ما يبدو إلى القرن 8 ه/ 8١م؛‏ عندها بدأ يظهر 
علامات على أنه كان يسلك. مساراً مختلفاً فى نوعيته. وفى خصائضه عن 
المسار الأول الذي سبقه. حيث توسّعت عملية الاستيطانء عدا استثئناءات 
قليلة. متجاوزة حدودها الجغرافية التقليدية فى منطقة العارض (اليمامة) 
ومحيطها. لكنّ الشىء الأكثر دلالة على الطبيعة المتغيّرة للعملية الاستيطانية 
الجديدة كان حدوثها خارج حدود التركيبة القبلية. والظاهر أن التاريخ 
المديد للاستيطان في سياق الحروب والثورات والنزوح الاجتماعي الذي 
ترافق معهاء أرخى بثقله على التركيبة القبلية .ففي النمط الأولء كانت 
القبيلة» أو بطون منهاء تستقرٌ في موقع تختاره» فيتحوّل في سياق تلك 
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العملية إلى مستوطنة يقطنها أفراد تلك القبيلة فقط. وبهذه الطريقة تبقى 
تزكينة 'القبيلة :ووعندة قاعدتهنا الإقَليمِية على 'عالهاء لكن هذه الهريّة 
الاستيطانية بدأت بالتلاشي بعد القرن 8 ه/ 4١م.‏ صار من السائد أن أفراداً 
من القبيلة نفسها يستقرون في مستوطنات أو بلدات متناثرة في أنحاء نجد, 
وأفراد من قبائل شتى يستقرون في الموقع الاستيطاني ذاته. إلى جانب 
ذلكء وبالتوازي مع عمليات الاستقرارء بدأ يتبلور تشكيل اجتماعي 
جديدء يمثّل طبقة اجتماعية مختلفة باسم «الخضيريون». وهذا التشكيل أو 
الطبقة موجودة في المدن والقرى كلهاء وتشكل شريحة كبيرة من السكان 
في كل..مستوطنة تقريباً أفراد وعائلات هذه الطبقة الاجتماعية هم الذين لا 
يمكن» لسبب أو لآخرء تتبّع سلالتهم ونسبهم وصولاً إلى إحدى القبائل 
فى الجزيرة العربية. وهذا التطور يعنى أمرين: الأول؛ هو أنْ القاعدة 
الإقليمية» أو المنطقة الجغرافية للقبيلة بدأث نتصدغء وانقطعت 
استمراريتها وتماسكها الجغرافي. والثاني؛ هو أن التركيبة السكانية في 
المستوطئات أضحت متنوعة ديمغرافياً واجتماعياً» ولم تعد متجانسة قبلياً 
كما كانت عليه فى مرحلة الاستيطان المبكر. تدل هاتان الخاصّيتان 
الجديدتان على أنّ الوهن استبد بالتركيبة القبلية». وأثها أرغمت. على 
التكيّف مع بيئة مجتمع يمرٌ بعملية تحضرء ربما بطيئة لكنّها مستمرة. 


هذا هو السياق الذي أضحت فيه المدن المستقلّة» أو سياسات 
المدث: لأول مرّة الخاصية الأكثر تميّزاً للحياة الاجتمناعية: والسياسية 
للمجتمعات التي استوطنت نجد بحلول القرن 7١ه/18١م.‏ لم تكن تلك 
البلدات مجرد إطار أيكولوجى مستجد» ولا مستوطئة ذات كثافة سكانية 
مرتفعة «ترعى مشاريع إنتاجية وتجارية حضرية على وجه التعيين». هي 
كانت كذلك؛ لكنها كانت أيضاً كيانات مترابطة اجتماعياً. وفي الوقت 
نفسهء منفصلة عن بعضها سياسياًء وكل واحدة منها تتمتع باستقلالها 
السياسي عن الأخرى”". وبروز ظاهرة المدن المستقلة تطوّر اجتماعي 
وسياسي لم يكن معروفاً من قبل في نجدء وهو تطوّر أسهم فيهء بشكل 
أساس. تصدذع القبيلة» وتفسخ رابطتها العصبية. ومما ضاعف من هذا 


(5) المراد تفكك القبيلة. 


1 


التوجه أن عملية الاستيطان في مرحلتها المتأخرة في نجد كانت تحدث 
بشكل عفوي تقريباً في إطار فراغ سياسي نظراً إلى عدم وجود سلطة 
مركزية تراقب مجرى هذا التطوّرء وتخضعه لمراقبتها وتوجّهاتها. وتكمن 
أهمية هذا التطور في أنه لن يؤدي إلا إلى مضاعفة تأثير الظرف» الذي 
كان السبب الأول والأهم في انطلاقه ابتداء وتداعياته» وأعني يشلك 
تحديداً تصدّع القبيلة*. ذلك أنّه عندما تصرّ المدن وتتمسك بشدة لافتة 
باستقلالها السياسي الذي تتمتع به: حتى وإن كان يقطن بعضهاء بشكل 
أساس وليس حصرياًء أفرادٌ من قبيلة واحدة»ء فإنّها عملياً تفاقم بذلك من 
ضعف القبيلة كبنية اجتماعية سياسية» وتستعيض عنها في سياق هذه 
العملية نبي ١الجدينة‏ أل :البلدة 'تفمها التى هي في .طور. التمد والتطوز. 
وهذا يعني أن المدن المستقلة بتركيبتها الاجتماعية والسياسية كانت بتأثير 
نمط الاستيطان المتأخر تحلّ محل القبيلة التي كانت تتعرض لعملية 
تصدع متصلة في البيئة الحضرية الجديدة. 


تشير هذه التحوّلات الاجتماعية والسياسية معاً إلى أن القبيلة لم تعد 
تشكل في المجتمعات المستقرة الجديدة أساساً للوحدة؛ كما لم تعد كما 
كانت من قبل مصدراً للنظام السياسي في تلك المجتمعات. وفي هذا 
الصددء وقبل وقفت طويل من ظهور الحركة الوهابية» تنقل لنا المصادر 
التي تتناول تاريخ وسط الجزيرة العربية صورة قاتمة جداً للأوضاع 
لاجتماعية والاقتصادية والسياسية في نجد آنذاك. وهي صورة توضح 
انهيار سلطة القبيلة داخل الحواضر وتآكل آلياتها في ضبط الأوضاع. 
أصبح العنف السياسي - والهجمات والهجمات المضادّة بين البلدات 
لمتناحرة والاغتيالاتُ المدفوعة بأسباب سياسية ‏ هو السمة الشائعة جدا 
إلى حدّ أنّها أضحت موضوعاً تزخر به تلك المصادر جميعها من دون 
ستثناء. ففي مدونته التاريخية سجل الشيخ أحمد المنقور (ت. 6؟١١ه/‏ 
م) أحداث تسع وسبعين سنة ابتداء من عام 44١٠ه/‏ 1174م إلى 
عام 7١1١ه/١١12م.‏ والسنة الأولى التي أرّحَ لها المنقور هي قبل ظهور 
لحركة الوهابية بما لا يقل عن مئة وثلاث عشرة سنة. أما السنة الأخيرة 
لتي أرخ لها فهي تسبق ظهور الحركة بأربع وثلاثين سنة. وكان عدد 
لسنوات التي شهدت حروباً أو أحداث قتل يصل إلى سبع وثلاثين سنة» 


رضنا 


أي ما نسبته 57 بالمئة من المجموع الكلي للسنوات”". أما الشيخ محمد 
بن عباد (ت. 18١1ه/‏ ١1977م)‏ الذي عاصر بداية الحركة الوهابية فقد 
سجّل في مدونته التاريخية؛ أحداث ثلاث وثمانين سئة» بما فى ذلك 
حروب السنوات الأولى من الدولة السعودية. يقول عبد الله الشبل الذي 
قام بتحقيق المدونة أنَّ مجموع السنوات التي سبقت قيام الدولة وأرّخ ابن 
عباد لأحدائها هي إحدى وسبعون سنة. وكان ١نصيب‏ الحروب والغارات 
والغزوات بين القبائل وبين القرى» وبين القبائل والقرى إحدى وستين 
سنةء أي بنسبة 85 بالمئة. أما حوادث القتل الجماعي والفردي» وشبه 
الفردئ .فقد اشغلت اأخبارها' حمسا وأربعين سكةة أي بنسنة 'تقرب .من 34 
بالمئة. وأربى عدد حوادث القتل الفردي والجماعي على سبعين حادثة. أما 
عدد الأفراد الذين قتلوا في هذه الحوادث فيتعذر حصرهم)”". هذه 
إحصائيات بسيطة ومباشرة» لكنها مخيفة في دلالتها على مجتمع بسيط ما 
بين القرن ١١ه/"١م‏ وبدايات القرن 7١ه/6ام.‏ فهي تشير إلى انهيار 
الاستقرار السياسي» وارتباك النظام الاجتماعي في الحواضر الجديدة. 
واللافت أن هذا كان يحدث في إطار اجتماعي تراجعت فيه القبيلة 
لمصلحة العائلة. والأهمية التي يمثّلها بروز العائلة هنا على حساب القبيلة 
أنها أول وأهم معالم تصدع القبيلة في مجتمع الحواضر آنذاك. ومن ثمّ 
فإن انهيار الاستقرار وارتباك النظام الاجتماعي كان نتيجة لانهيار السلطة 
السياسية للقبيلة نتيجة للتصدع الذي تعرضت له في هذه المجتمعات. كما 
يُظهر هذا الانهيار أيضاً أن التركيبة السياسية للمدن المستقلة تحت سلظة 
العائلة قد فشلت في توفير بديل أفضل قادر على ضبط الأوضاع بعد 
تصدّع القبيلة. ففي الماضي كانت الحروب والنزاعات القبلية هي الشكل 
السائد للصراع بين القبائل»: لكنّ داخل القبيلة ذاتها بقيت الوحدة 
السياسية التي وفْرت الأساس للّحمة السياسية والحماية والنظام داخل 


(7) تاريخ الشيخ أحمد بن محمد المنقور. تحقيق عبد العزيز بن عبد الله الخويطر (الرياض: 
الأمانة العامة للاحتفال بمرور مثة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية: 419١ه/1994م).‏ 

(0) محمد بن حمد بن عباد العوسجي» تاريخ ابن عباد؛ دراسة وتحقيق عبد الله بن يوسف 
الشبل (الرياض : الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية؛ 
6)) ص .5١‏ 


ا 


المجتمع القبلي سواء أكان بدوياً أم مستقراً. وبالإضافة إلى ذلك؛ كانت 
الحروب القبلية تحتدم بين القبائل على شكل وحدات مجتمعة؛ أما 
الأوضاع داخل القبيلة ذاتها فكانت بحالة سلمية على العموم. وبالعودة 
إلى نظام الحكم في المدن المستقلة؛ لم يكن انعدام الاستقرار أحد 
خصائص العلاقات بين تلك المدن فحسبء. بل كان أحد خصائص 
الوضع السياسي داخل كل مدينة أو بلدة على حدة أيضاًء مما يشير إلى 
حدّة التصدّع. وهشاشة التركيبة السياسية للعائلة الناجمة عنه في البلدة» 
ولنظام الحكم فيها برمته» وبالتالي؛ عجز هذه التركيبة عن ملء الفراغ 
الذي أحدثه التصدّع الاجتماعي والسياسي للقبيلة في الحواضر الجديدة. 


من المهم ملاحظة أنْ حالة التردّي السياسية في حواضر المدن 
المستقلة وصلت؛ كما يبدوء إلى ذروتها بعد مضي حوالى ثلاثة قرون 
على نشأتها فى نجدء وأنّ الحركة الوهابية ظهرت فى هذه الحواضر فى 
أثناء. هذه الذروة تحديناً. وبالتالي» ومن هذه 'الزاوية» يصبح من ا 
تفادي الافتراض بأنْ ظهور الحركة إنما جاء كردة فعل على هذا التردّي. 
يعزز هذا الافتراض أن الوهابية عندما ظهرت على المسرح جاءت معها 
ببديل سياسي لنظام الإمارة المستقلّة في المدنء وهو النظام الذي في 
ظلّه حصل التدهور في الأوضاع الأمنية والسياسية. لكنّ الرغبة في شيء» 
أو د الحصول عليه لا تجعل من تحقيق ذلك أمرأ ممكثا بالضرورة 

مرّ معنا. لذلك يتعيّن التساؤل عن العوامل والظروف التي جعلت 
نشأة الحركة. الومّابية نجاحها أمراً ممكناً. وللاجابة على ذلك ينبغي أولاً 
تأكيد الملاحظات الآتية: إذا كانت تشأة المجتمع السياسي للامارات في 
المدن جاء نتيجة طبيعية للتصدع الذي تعرّضت له بنية القبيلة بفعل عملية 
التحضرء ثم بروز العائلة مكانهاء فإِنْ هذه النشأة جاءت كردّة فعل 
عفوي من جانب المجتمع. كانت نجد ما قبل الدولة السعودية منطقة 
فقيرة ونائية عن كل مراكز صنع القرار المحيطة بالجزيرة العربية. ولذلك 
كانت الصراعات والحروب وتحركات القبائل: والعمليات الاجتماعية 
والسياسية كلها تعتمل في أغلبها بتأثير المعطيات والديناميكيات المحلية. 
لا يمكن القول إن التأثيرات الخارجية في 1 ذلك كانت غائبة تقاف » 
خاصة مع وجود طرق للتجارة الإقليمية والدولية تمر بالمنطقة؛ وبعضها 


ضف 


كان ينطلق منها”". بالإضافة إلى طرق التجارة هناك الغزوات التي كان 
تتعرّض لها نجد بين الحين والآخر من الغرب على يد أشراف الحجاز أو 
من الشرق على يد الدول المحلية التي تعاقبت على المنطقة حتى قيام 
الدولة السعودية. ومع ذلك» من الواضح أن تأثير العوامل الخارجية كان 
أقل من تأثير الديناميكيات المحلية. كان من أبرز معالم الحالة السياسية 
للحواضر الجديدة أن إمارة المديئة أو البلدة فيهاء وما يتبعها من سلطة 
سياسية» ضارت حكراً على العائلة التى بادرت قبل غيرها إلى عمارة 
الندبيةة. وتملقك تتيجة للك الأرفن المقيطة .بها يله على ميد القشية 
الإسلامي. بهذا المعنى كان نظام الإمارة في كل بلدة قد نشأ في إطار 
اجتماعي سياسي خالٍ من سلطة مركزية» ومن دون قواعد أو تقاليد 
يحتكم إليها أو سوابق سياسية أو قانونية تمثّل مرجعية له. لذلك تحوّلت 
الإمارة في كل بلدة إلى موضوع لصراع لا ينتهي. وغالباً ما يكون دموياً 
داخل العائلة الحاكمة. وإذا أضفنا إلى ذ ذلك الظروف الاقتصادية الضاغطة 
التي كانت المنطقة تعيش في ظلهاء تبيّنت لنا طبيعة الظروف التي أدت» 
كما يبدو إلى تصدع التركيبة الالجتمامية لمجتمع الحاضرة. في هذه 
الحالة» ليس غريباً أن أصبح المجتمع نتيجةً لكل ذلك مهيا لتجربة بديل 
سياسي آخرء ليس لأن الناس كانوا يعانون تدهور الأوضاع الاجتماعية 


(8) في حديثه المفصل عن صحراء الدهناء ذكر عبد الله بن خميس عدداً من طرق التجارة التي 
تربط نجدأ بالأحساء في شرق الجزيرة. يقول عن ذلك «لما كانت هجر سابقاً هي الممون الرئيسي 
لنجد يادية وحاضرة. . . وهي أيضاً باب الجزيرة إلى الهند شرق جنوب آسيا. . . لذلك فإن طرقاً 
مغروفة تعبر الدهناء من تجد. فكل,جهة من جهائها البمندة من الشمال إلن الجنويي لها طريق 
معروف. .'. من هذه طريق مزاليج. ويؤكد شهرتها بالاستشهاد ببعض أبيات من الشعر الشعبي عن 
هذا الطريق. منها قول الشاعر الأشهر عبيد بن رشيد: 

أقفن مثل القطامع مزاليق وصارت توالي كل عشر ثمان 


العارض المنقاد للخرج لطويق والع جك بتكاأن اننا الستعنان 


ويذكر ابن خميس أن اسم هذا الطريق أطلق على أحد حقول التفط التي اكتشفت في تلك 
المنطقة. ثم هناك طريق ى مخيط؛ كما يقول» ٠»‏ فطريق الظعيني ثم الجودي فالكنهري ٠‏ إلخ. انظر: 
عبد الله بن محمد بن خميس» المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية : معجم اليمامة؛ ع 
ط ؟ (الرياض : مطاب بع الفرزدق التجارية؛ ٠٠1١اه/‏ دن ص 178-475 . انظر أيضاً : لعصسقطه11 
4 طقططه1ا-1ة 5 تمسق طن ١]‏ أه عممعو ممع عط له لمنام مع اعة8 لدعم اونة1 عط1» بطتععطدلة .4 
.222-228 ,ترم ,(1990 بوعاعومة ذمنة بهتمعه]تلة© )ه نإازورء لانملآ انا 


لورننا 


والسياسية فحسب.. بل السبب آخر لا يقل أهمية؛ وهو أن التصدع 
السياسي للقبيلة» وبروز نمط المدينة المستقلة سياسياً تحت حكم عائلة 
منقسمة يتميّز حكمها بالارتباك وعدم الاستقرار بسبب الصراع المستمر 
على السلطة داخل هذه المدينة. والأرجح أن كلّ ذلك غيّر البيئة السياسية 
بطريقة جعلت المجتمع أكثر اتفتاحاٌ وبالتالي أكشر تقبلاً التبتي يديل 
سياسي ثالث في الحكم. بعد نموذج القبيلة» ثم العائلة» حتى وإن كان 
هذا البديل يتجاوز القبيلة والإطار القبلي. والواقع أن جذور هذا الموقف 
تعود في الأصل إلى قرار الناس الذين اختاروا الاستيطان في المقام 
الأول» والانفصال عن قبائلهم» ثم في كون هؤلاء الناس عاشوا في كنف 
التركيبة السياسية الجديدة لنظام الحكم في المدن. وقبلوا بها كما يبدو؛ 
على الأقل في مراحلها الأولى. 


كانت الرؤية أو الأيديولوجيا القبلية للفرد والعائلة معاء على سبيل 
المغال» إحدى النواحي التي تأثرت بتلك التحوّلات بشكل ملحوظ. 
يتلخّص جوهر الأيديولوجيا القبلية في نمط الحياة البدوية في بقاء الفرد 
عضواً في القبيلة» منخرطاً في حياتهاء وفي نمطها السياسي» وتقاليدها 
الراسخة. وبالتالي تكون هوية الفرد ومكانته مرتبطة بنيوياً» وبشكل أبدي 
بالقبيلة» وهو ما يعكس مكانة القبيلة كلها وقوّتها. كما إنها تحتوي 
الفرد» وهو يستبطنها؛ إذ ينبغي أن يعكس كل منهما الآخر. لكن 'تتغير 
المعادلة بدرجة كبيرة. ف في المجتمع المستقر أو في الحاضرة؛ فينفصل 
الفرد في هذا ا عن قبيلته اجتماعياً وهدياسيا الفصالاً دائماء ولا 
يعود معنياً بما يصيبها أو يحدث لها. لكن شيئاً مهماً يبقى في هذا الإطار 
من دون تغيّرء وهو تصوّر الفرد الحقيقي أو الموهومٍ بأنه مرتبط جَينياً 
بقبيلته. يصبح هذا التصوّر في مجتمع الحاضرة مؤشراً مهماً على مكانة 
الفردء تبعاً لرؤية العائلة التي ينتمي إليهاء وتمسّكها النهائي بهذا المؤشر. 
أي إن انفصال الفرد في مجتمع الحاضرة عن قبيلته كان مهماً لكنه بقي 
جزئياً وليس نهائياً. فا خصل» من هذه الناحية» هو أن الفرد انفصل 
اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً عن المؤسسة الكبيرة للقبيلة» لكنه بقي 
مرتبطاً على المستويات نفسها بالمؤسسة الأصغر وهي العائلة. ولذلك لم 
تتحقق افردية :القرة تماماً؛ الأنه بقن فل نحاجة: هاسة إلى زمزية الانفملة 
إلى القبيلة لتحقيق مكانته وموقعه في المجتمع: وهذه لا يمكن الحصول 


اخرونا 


عليها إلا من خلال العائلة. بعبارة أخرى» لم تكتمل دورة التحضّر لا في 
حالة العائلة» ولا تبعاً لذلك في حالة الفرد. وهذا طبيعي في تلك 
المرحلة من تطوّر المجتمع. المهم أنه نتيجة لهذا التطور المتعرج بقيت 
الأيديولوجية القبلية عنصراً جوهرياً في هوية الفرد في حاضرة المدن 
المستقلة؛ » لكن مع تعديل مهم فيها: وهو أنْ تلك الهوية لم تعد قبليّة 
صرف ولا على سبيل الحصر. وصار الانتماء إلى المدينة أو الحاضرة 
عنصراً مهماً من عناصر تلك الهويةء وكذلك النشاط الاقتصادي والدّين 
وما سوى ذلك من مكوئات الحاضرة. تحوّلت الأيديولوجية القبلية في 
الكيان السياسي للبلدة إلى آلية للتعبير عن المكانة» والقوة داخل مجتمع 
ازداد تنوعه الديمغرافي» وأصبحت بنيته الاجتماعية أكثر تراتبية. صارت 
هذه الأيديولوجيا في مجتمع الحاضرة المعيار الأهم الذي يؤسّس للتراتبية 
الاجتماعية» ولتحديد المكانة داخل هذه التراتبية تنتفع مئها الشريخة 
السكانية المهيمنة التي تزعم أنّها تنتسب إلى إحدى قبائل الجزيرة العربية 
(القبيليون) من ناحية» مقابل الشريحة الاجتماعية التي لا يمكنها لأسباب 
متنوعة العودة ينسبها إلى أي من تلك القبائل (الخضيريون)» من ناحية 
أخرى. قد يتساءل بعضنٌ: وماذا عن المعايير الأخرى للطبقية أو التراتبية 
الاجتماعية» مثل التعليم والمهنة ومستوى الدخل... إلخ. والإجابة 
واضحة. وهي أن الظروف الاقتصادية والسياسية والتعليمية لمجتمع 
الحاضرة لم تكن تتسع لمثل هذه المفاهيم. كان حضور القبيلة كبيرا 
ومهيمناً على بنية المجتمع؛ وعلى النسق القيمي لثقافته. حتى التصف 
الأول من القرن 4١ه/‏ ١٠م‏ كان البدو بقبائلهم المترحّلة يشكلون أغلبية 
سكان الجزيرة العربية» وخاصة وسطها. وقبل ذلك التاريخ كان حجم 
القبائل البدوية أكبر مما كان عليه بعده. من هنا كانت هيمنة ثقافة القبيلة 
على مجتمع الحاضرة الذي تحدّر في أساسه من بنية قبلية؛ وكان يتّسم 
بالبساطة وفقر موارده الاقتصادية وتدني مستوى التعليم فيه ولم يعرف 
مفهوم الدولة أو السلطة السياسية خارج أطر القبيلة©. 


(4) الغريب هو بقاء الأيديولوجية القبلية؛ خاصة في نجدء حتى بعد قيام الدولة على أساس 
ديني يسم برؤية إنسانية ‏ عالمية مقارنة مع الرؤية القبلية التي تتميز عادة بأنّها منغلقة وإقصائية على 
أسس لا تخلو من العنصرية. 
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يبقى أن التحوّل من مرحلة القبيلة المسثقرة إلى مرحلة المدينة أو 
البلدة» ونظام إمارات المدن المستقلّة أهم التغيّرات التي أعادت صياغة 
الثقافة السياسية للمجتمع النجدي» وغيرت تركيبته السياسية بطريقة 
جعلتهما أكثر تقبّلاً لرؤية أو خيار سياسي أشمل» وأكثر انفتاحاً من الرؤية 
التي كانت تمثّلها الحالة السياسية لإمارات العائلات المستقلّة» ومن ثَمْ 
لفكرة دولة مركزية جامعة تلع شتات هذه الإمارات تحت سلطة سياسية 
واحدة. والتغيّر الآخر المهم كان الاتجاه الجديد في التعليم الديني الذي 
تميّز بتخصصه الحصري في ميدان الفقه بهدف تعليم الأفراد مهارات 
القانون الشرعى الي تؤمّلهم لتولي القضاء. فقد أصبح القاضي في البيئة 
الاجتماعية 7 للبلدة ومنزناً للقانون والنزاهة والعدل. تؤكد هذه 
التحوّلات المتمئلة في تصدع القبيلة ونشأة المدن المستقلة» وبروز مفهوم 
القاضي» إلى دخول مفاهيم وقوى اجتماعية وسياسية جديدة إلى بنية 
اجتماعية ‏ ثقافية كانت تهيمن عليها القبيلةٌ بتقاليدها ومؤسساتها. وبهذا 
المعنى فإن هذه المتغيرات كلها تنتمي إلى عملية تشكل مفهوم الدولة. 
وعلى هذا الأساس» يمكن القول إن الحركة الوهّابية جاءت ثمرة لهذه 
المتغيّرات نفسهاء لكن مع ملاحظة أن هذه الحركة دفعت بعملية تشكيل 
الدولة إلى خاتمتها المنطقية: وذلك بالشروع في تأسيس دولة مركزيّة 
على أساس من تعاليم الحركة ومبادثها. وبذلك تكون الحركة الوهّابية 
بوجه من الوجوه قد أخذت المبادرة بإعادة صياغة القوى ذاتها التي 
شكلت جذور نشآتها وقوامها وتطلعاتها: 
من الواضح أنه لم يكن في تلك العمليات كلها أيّ عامل يمكن 
القول إنه كان الوحيد المحرّض لا االحركية الوشابية ولااأي عن 
المتغيّرات الأخرى المعنية. بدلاً من ذلك؛ نحن أمام حالة توافر فيها 
عدد كبير من متغيّرات مترابطة؛ تعتمد وتؤثّر في بعضها وتتفاعل وتتبلور 
ضمن حدود سياقها التاريخي. نعم» من من الموكدء. كما أشرنا سابقا أن 
الدّين كان عاملاً بارزاً فى المرخلة المتقدّمة من تلك العملية» ولا سيما 
في دوره الريادي في إعادة صياغة الخطاب الفكري والسياسي» وفي تغيير 
نظام الحكم في الجزيرة لأجيال عديدة قادمة. لكن يتعين علينا كذلك 
التشديد على أن أهمية هذا الدور لم تنبع من الدّين ذاته. بل من وضعه 
في السياق الذي كان فيهء ومن علاقاته التفاعلية مع العوامل الأخرى في 
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هذا السياق. وبالتالى» يتبين أنّنا لا تتحدث هنا عن علاقات سببية تفترض 
أنّ أحد المنغيّرات فيها هو الذي أثّر في المتغيّرات الأخرى في اتجاه 
واحد. فالواقع الاجتماعي أعقد بكثير من أن يسلّم نفسه لمقاربة اختزالية 
مثل هذهء يؤول فيها كل شيء إلى معادلة بسيطة من متغيّرات تابعة 
وأخرى مستقلة. بل على العكسء» فما نجده في حالة الحركة الومّابية 
ودورها أنّها كانت عملية متصلة تعتمل في داخلها عوامل ومعطيات 
كثيرة» وهي عملية ظلّت تفصح عن نفسها باستمرار» وتنتقل من مرحلة 
تاريخيّة إلى أخرى. 


نمط الاستيطان الأول 


يجدر بنا قبل الانتقال إلى عملية الاستيطان التي سبقت الحركة 
الوقابية مباشرة أن نبدأ برسم إطار العملية التي حدثت قبل ذلك» وهي 
نمط الاستيطان الأول. لم يكن لهذا النمط ارتباط مباشر بالحركة 
لومّابية» لكنّه يحتل أهمّية فائقة في تحليلنا لسببين: السبب الأول؛ هو 
أنّ هذا النمط المبكر أدّى دوراً حاسماً في تحديد طبيعة نمط الاستيطان 
الثاني أو اللاحق. والسيبب الثاني ؛ هو ل فهم نمط الاستيطان الأول يتيج 
لنا الفرصة لمقارنة النمط الأول بالثاني بطريقة تسمح لنا بفهم طبيعة 
لأخير وتقديرهاء؛ ودوره في شما الحركة الوهابية. 


الموضوع الذي كثر الحديث عنه في المؤْلّفات إلى عهد قريب هو 
لقطيعة التي مثّلها ظهور الإسلام في «التركيبة الأساسية مساك 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العربية داخل جزيرة العرب» 2. 
والفرضية التي تأخذ بها كثير من الدراسات عن تاريخ الجزيرة العربية» 
وتعتبر أنّها الأكثر صلة من الناحية التاريخية بهذا السياق هو أنّ «استقرار 
القبائل البدوية وانتشار التجارة فى الحجاز بدءأ من القرن الخامس وما 
بعده كان حدثاً غير عادي في بلاد كان يغلب عليها الطابع البدوي؛ وقاد 
إلى نتيجة فورية وفريدة هي تأسيس مكة» وتشكل صيغة أولية لتنظيم 


)١٠١(‏ كه برعمامممعطامة لقه5 عط مغ طعومءمهةق م3 نقستائزد115» بتقماء زع 2 علوط 
1 .مه ,10 .أل بتمعاع0 عطاكره ررماعةاط امعو قجه عتومدمع8 عطا زه أعتصيرول «وتطقعة ممع طامعنم8 
.م ,(1967 ترادل) 
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الدولة هناك770", لكن هناك من بين المختصين والعلماء من نجح مؤخراً 
في إظهار أن الاستقرار في الحجاف ونشأة مديئة مكة كانا معأ جزءاً من 
تيار أوسع للاستقرار في أنحاء الجزيرة العربية. ولا شك في أن الحجاز 
كان في هذا السياق هو المثال المتألّق. لكته لم يكن التجلّي الوحيد 
لذلك اليا ال وقد أعطى إيكلّمان (مقنماءعاه11) فى دراسة كلاسيكية 
دليلاً ممْنعاً على ذلك. وهو أنَّ حركة مسيلمة الذي عارض التوسّع 
السياسي للاسلام في اليمامة (الاسم الذي كان يطلق على نجد في ذلك 
الزمن) الم .يكن مؤي “تمة حياة مستقرّة راسخة هناك» مَشَيراً] في هذا 
الصدد» إلى أن أليماية: كانك جزءاً من العثار الأوسع نفسه نحو 
الاستقرار. د كان بروز هذا التيار سابق على القرن لام فإنّه يمكن 
الافتراض أن اليمامة عرفت نمط الحياة المستقرّة قبل زمان طويل من 
ظهور الإسلام”"'". بل يقال إن اليمامة كانت موطناً لجماعة من القبائل 
أبرزها قبيلة بني حنيفة التي عاشت حياة مستقرة منذ أن استوطنت اليمامة 
في .مرجلة معيّنة في القزن 80.6" 

والواضح أنَّ المصادر الحديثة متوافقة على أن الاستيطان 0 
المستقرّة أفرزا فيلا واسع الانتشار في مناطق عديدة من الجزيرة. منها 
اليمامة؛ قبل ظهور الإسلام وبعده. لكنّ الأمر الذي لم توضحه تلك 
الدراسات هو الفرق بين نمط الاستيطان في تلك المناطق» وإذا كان ذلك 
النمط متماثلاً في كل منطقة وكل مرحلة تاريخية. أم أنّه اكتسب 
خصائص مختلفة مع مرور الوقت: والحىٌ أنه كان هناك فروق» وأنّ هذه 
الفروق كانت حاسمة في بعض الأوقات في تحديد مجرى الاستيطان 


)١1(‏ علمع نما سرسيهاكا عه عمنعن0 عطا همه معءء1/! أه ممناهعاممع0 أدنعه5 عط1» ,للهلا .2 عمق 
,1074| معفملا عذا إن بجهوامجرم ادا جك عو«الانبا8ه :سوط إه كبرمووظ بمقصمعحائة إعلبر5 همه ؟أه/لا .]آ 
.م ,(2001 ,ووعء8 وتمدمكتامع عه نواتويع الملا نح بلإعاءياء8) ممزمعمعلآ .ى مقعة نزط لزهلاع0] 
)١1١(‏ المصدر نفسه. ص 55. 
17) نقلاً عن: ابن خميسء؛ المعجم الجغراني للمملكة العربية السعودية: معجم اليمامة؛ 
ج لاص 0و]ء 
)١4(‏ انظر: حمد الجاسرء ابن عربي: موطد الحكم الأموي في نجد (الرياض: المؤلف. 
اهم 1155م ). ص 39 و41 . انظر أيضاً: قلا -اخ زوع نام لمممنعء 18» ,موعاقخ-الى طداأاسغطم 
,(1985 بوعاعوهةم د5منآ يقتمعة#تلقع غه نزازوىع هلآ بمتأقاءء2155 ,2 بطط) «رؤة فوع 718 ومح 6 عطا هذ 
,55-6 .م8 


نرف 


ونتائجه فى كل منطقة. وحيث إننا مهتمون هنا بحالة اليمامة أو نجد. 
ينبيّن لنا أنّ الاستيطان في هذه المنطقة كان يختلف تماماً عن الاستيطان 
في مكةء في ناحية أساسية. وهي القاعدة الاقتصادية للعملية الاستيطانية 
في كل منهما. فإذا كان الاستيطان في مكة اعتمدء بشكل يكاد أن يكون 
حصرياًء على التجارة الدولية فإنه في اليمامة اعتمد على الزراعة فى 
الأغلب. وقد كان لهذا الفارق في أساس الاستيطان» كما سيأتي» تقائج 
سياسية واجتماعية مختلفة في كلتا المنطقتين. 


الاستيطان الجماعي القبلي 


إن أكثر ما ميّز نمط الاستيطان الأول أو المبكر في اليمامة. وهو أكثر 
ما يعنينا فى هللة' الدراسة.هو الخاسية القبلية البارزة له...ققد كان ذا 
الاستيطان أو الاستقرار يتمّ ضمن الهياكل والحدود القبلية ووفقاً لحاجاتها 
ومبرراتها. ومن حيث إنه كان يحدث ضمن إطار تحرّكات القبائل 
وهجراتهاء فإنه لم يكن ليقتصر على هذه القبيلة أو تلك. وإِنّما كان يشمل 
بتأثيره وقوة دفعه القبائل كلها تقريباً» مع تفاوت في حجم الاستقرار وتوقيته 
وأسبابه وأهدافه من قبيلة إلى أخرى. وتزخر المصادر بموجات متتابعة من 
هجرات القبائل إلى نجد منذ ما قبل الإسلام إلى ما بعد قيام الدولة 
السعودية. ولسنا في حاجة إلى تكرار بعا'قيل عن هيدا الموضوع في تلك 
المضادر وغيرها هنا يذكر عبد الله يخ كميين .طرق من هذه اليجترايق: 
وتأثيرها في تغيّر موازين القوّة في نجدء وتعاقب النفوذ من قبيلة إلى 


)١5(‏ حول هذا الموضوع ؛ انظر: صفة جزيرة العرب للحسن بن أحمد الهمداد ني المتوفى في 
القرن 4ه/ ١٠م؛‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي (ت4475ه/ 74١1م):‏ ومعجم البلدان 
0 الحموي» رمعجم اليمامة؛ والمجاز بين اليمامة والحجاز لعبد الله بن خميس» رمعجم 

سر المتحضرة ]في جد الحتياد الجاسر. كما إن هناك دراسات تناولت موضوع هجراث القبائل 
0 في اليمامة. من هذه الدراسات ما ثناوله الدكتور عويضة ة الجهني عن هجرات القبائل 
واستقرارها في اليمامة. وذلك في كتابهء انظر : 6اهك عن عمط هزهأا ,لإمقطدل اخ .81 طهةتوسنا 
#الللعءء7/ ععاسسامع© م17 عرزا واناعلال كدمناتك(ه© كنامتعفاء؟1 فازه ,أمعنتتاوط ,امتعمى بوعتم عندماة قرعا 

.4لمة 3 .ذصفطك ,(2002 ,ؤععع وعفط1 :آنآ يعسمتفوعا) عنما تمبهك ءا زه ءعذ8 116 

وهناك ورقة مهمة عن هذا الموضوع. انظر: فهد بن عبد العزيز الدامغ» «التاريخ السياسي 

لبلاد اليمامة منذ سقوط دولة الأخيضريين حتى قيام إمارة الدرعية»» مجلة الدرعية؛ السنة 4» 
العدد 5 (كانون الثاني/ يناير ,)5٠0١7‏ ص -1١4‏ "لا 
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أخرى. ففي القرن 9ه/ 6١م‏ كانت قبيلة بني لام بفروعها الثلاثة (كثيّر 
ومغيرة وفضل) هي القوة ذات السطوة. وقد أخذ نجم هذه القبيلة بالأفول 
في القرن ١ه/لام‏ لصالح قبيلة عنزة. ثم تراجع نفوذ عنزة لتستولي عليه 
قبيلة مطير. وذلك في القرن 1١ه/18م.‏ بعد ذلك جاءت قبيلة قحطان 
وأزاحت مطيرء واستولت على نفوذها في المنطقة. ثم أدرك قحطان ما أدرك 
القبائل التي قبلها كما يقول ابن خميس؛ لأن منافساً جديداً على النفوذ فى 
تجد هو قبيلة عتيبة: الثى نمكت فن بسطنفوذها على حبساب: قحطأن!3 0" 


من الممكن أن نتتبع مثل هذه التحرّكات لقبائل الجزيرة» وما يترتّب 
عليها اجتماعيا وسياسيا. لكن سيكون في ذلك تكرار لما هو موجود في 
المصادر. وهدفنا هنا ليس البرهنة على هذه الهجرات؛ وما كان ينجم عنها 
من عمليات استقرار مستمرة» فهذا أيضاً معروف وما يهمنا أكثر من ذلك 

هو التعرف إلى النمط أو الطبيعة الاجتماعية لهذه الهجرات» 0 
اللاأستعرار ,وعلي الاعقلاف اق عا بنتهنا عي موعلةومدية إلى أشرئ. 
ولذلك» وتلا .من اتفادة تاريخ الهجرات سوف نركّز على نموذج واحد 
هو نموذج قبيلة بني حنيفة» وذلك لأسباب عديدة مهمّة لصلتها المباشرة 
بموضوعناء فيجرة يني حنيقة إلى اليعامة #واستورارها فيه شيرهان:بما حضل 
لقبائل أخرى جاءت بعدها إلى المنطقة. وبالتالي فهجرة هذه القبيلة تنتمي 
إلى النمط المبكر نفسه الذي كان يشمل القبائل الأخرى كلها. لكن هناك 
خصائص أخرى تميّزت بها هجرة بني حنيفة عن غيرهاء خاصة بالنسبة إلى 
النتيجة التي انتهت إليها. فهذه القبيلة لم تكن فقط من بين القبائل القديمة 
في نجدهء وإنما كانت كما تقول المُصامن و0 غبيلة سر قبل لهو 
الإسلام؛ وتستوطن اليمامة (العارض بعد ذلك). الميزة الأخرى أن من 
استقر من هذه القبيلة وبدأ ينخرط في نمط الحياة الحضرية كانوا هم أغلبية 
القبيلة» وأنّ من بقي منها محتفظاً ببداوته كانوا أقلية صغيرة» وكين جماعة 
ثمامة بن أثال”"''. ويبدو من هذاء كما من المصادر. وكأن استقرار بني 


(11) عبد الله بن محمد بن خميس» المجاز بين اليمامة والحجاز الكتاب العربي السعردي! 
(جدة: تهامة؛ 107١ه/‏ 1941م)؛ ص 1١9‏ 118, 


(1) إلياس شوفاني؛ حروب الردة: دراسة نقدية في المصادر (بيروت: دار الكنوز الأدبية» 
6) ص .1١١54‏ 


لا 


حنيفة حصل دفعة واحدة» وليس بشكل تدريجي. وإذا كان هذا صحيحاٌ 
فإنّه يوحي بأنَ هذه القبيلة كانت تعرف نمط الحياة المستقرة قبل هجرتها 
إلى اليمامة» ثم إِنَّ هذه القبيلة عندما جاءت إلى اليمامة لم تغادرها بعد 
ذلك إلى أي مكان آخر. ولذلك؛ ظلّ اسما يُثي) تصبيفنة ة واليمامة. 5 
العارض تعد ذلك وكانهها:ضتوان ليغضهها' يغضاً بل ضار أحدهما عتوانا 
للآخر. وبذلك تبدو هجرة بني حنيفة واستقرارها وكأنّهما كانا خارج سياق 
هجرات القبائل الذي كانت تبدأ من جنوب وجنوب غرب الجزيرة العربية» 
مروراً بنجدء لتنتهي في شمال الجزيرة أو العراق أو تنحرف إلى شرقها. 
وفي أثناء هذا المسار غالباً ما كانت تستقر بعض أجزاء من القبيلة المهاجرة 
في نجد. أما هجرة بني حنيفة واستقرارها فيبدو أنها كانت خارج هذا 
السياق. فبعد أن جاءت من عاليات (غرب) نجدء واستقرت في اليمامة 
ظلّت هناك, ولم تغادرها إلى أي مكان آخر. يتكامل مع هذه الخاصية» أنه 
بعد خروجها من التحالف القبلي الكبير المعروف ببكر بن وائل» لم تدخل 
بني حنيفة بعد استقرارها في اليمامة في أي تحالف قبليَ آخر. ينقل الجاسر 
عن صاحب الأغاني أن استقرار بني حنيفة في هذه البلاد كان قديماً وأنهم 
انقطعوا عن قومهم ولم يعودوا 'ينصرون بكراً ولا يستنصرونهم. ولهذا لم 
يشتركوا في الحروب التي حدثت بين بكر وتغلب". وقد انتهى الأمر ببني 
حنيفة بعد استقرارهم أنهم أصبحوا محاطين من الجهات كلها بقبائل 
مضريّة؛ مثل: قيس عيلان وقشير والحريش وتميم م وغيره0/ 4 

وهكذا أصبحت هذه القبيلة المستقرة منعزلة في منطقتهاء وكأنها لا 
تنتمي إلى التركيبة القبلية السائدة في نجدء تدافع عن نفسهاء وعن 
مستقراتها وقراها بمفردها خارج نظام التحالفات القبلية. كان بنو حنيفة 
يعتقدون أنهم على الرغم من ذلك كانوا في «مأمن من إغارة القبائل 
عليهم». حتى في حروب الردّة واجهت قبيلة بني حنيفة جيوش المسلمين 
ُجذهاواتكسر ف وكدهاء ومن مل التخاضية الحضرية يَقَول «الشاغعر 
الحنفي موسى بن جابر عن استقرار قبيلته وانعزالها في اليمامة: 


وجدناأبانا كان حل بيبلدة سوى بين قيس قيس غيلآن والفزر 


(18) الجاسرء ابن عربي: موطد الحكم الأموي في تجدء ص 1754١‏ 1515. 
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فلسًا تت كنا المكيرة كلها' 'أقمتا تحالفيتا السيوف على الدهر 

فماأسلمتناعند يوم كريهة ولا نحن أغضينا الجفون على وتر5©, 

يصف الشاعر هنا منزل قبيلته وأنها كانت في الوسط ب بين قبائل قيس 
عيلان والفزرء والتي لم يكن لها صلة نسب ببني حنيفة. 11 نهم تحالفوا 
في هذا الموقع مع السيوف لبجم (بكر تن 
وائل) التي ل عام بردت بين شرق الجزيرة وشمالهاء كما يقول 
الجاسر. والأرجح أن هذه الخاصية الانعزالية عن القبائل البدوية التي 
تميّز بها بنو حنيفة تعود في جزء كبير منها إلى رسوخ استقرار هذه 
القبيلة» وعمق الجذور الحضرية التي زرعتها في المنطقة آنذاك؛ حيث 
كانت القبائل الأخرى كلها تقريباً تمارس في ذلك الزمن لعبة الدخول فى 
التخالفات القبلية والخروج منهاء ما عدا بني حنيفة. ١‏ 

وربما كانت هذه القبيلة» لذلك». من أقوى القبائل العربية المستقرة 
في شمال الجزيرة العربية بعد قبيلة قريش. وأنّها كانت أول قبيلة تنحل 
عصبيتها القبلية مبكراً نظراً إلى قِدَم تحضّرهاء وذلك قبل قيام الدولة 
السعودية بزمن طويل. هناك أمر آخر ذو صلة بهذه القبيلة» وهو أن 
موجة غمران الهدق: واليلدات 'التى 'اتتهث..بظاهرة 'المدن: المسثقلة بعد 
القرن 4ه/ 5١م‏ ياك ولك ما يدانت وتبلورت في منطقة العارض التي 
كانت موطن بني حنيفة. كها إن عائله اله مسعودا الث قساللات ,مم الشوخ 
محمد بن عبد الوهاب؛. ووفرت الغطاء السياسي لحركته. وتولت بعد 
ذلك قيادة الحراك السياسى لتأسيس الدولة وتوحيد أغلب أنحاء الجزيرة» 
تتحدّر من هذه القبيلة. في هذا الصددء قد يبدو لبعض أن تحالف محمد 
بن عبد الوهاب. وهو من قبيلة تميم» ٠‏ مع محمد بن سعودة وهو من 
بئي حنيفه» أنه من نوع التحالف القبلي بين بني حنيفة وتميم. وهذا غير 
صحيح » اولك لأن الشيخ حاول التحالف مع ابن معمر أكير العيينة» 
وهو من قبيلة الشيخ نفسهاء وعندما فشل هذا التحالف انتقل إلى 
الدرعية. ثانياً كما سئرى لاحقاً كان موقف 2< حماسي 
هو وجوب خضوعها لسلطتي الدين والدولة. ثالثاً» أن كثيراً من خصوم 


(19) المصدر نقسه؛ ص 1147. 


وا 


الدعوة والدولة السعودية الأولى إبان تأسيسها كانوا أمراء مدن من تميم 
مثل العناقر في الوشم وخاصة ثرمداء وآل معمر في العييتة. 

وإذ إن قبيلة بني خنيفة استهلّت الاستيطان في اليمامة» يجدر أن 
تبذأ بتكوينفكرة عن كيفية بلء .هذه 'العملية؛ يضف ياقوتٌ الحموي (ت: 
]ه/8م0) رهو جغرافي بارز من القرن الستايع هجري بلدة حجر» 
أول موقع استوطنته قبيلة بني حتيفة في اليمافة بأنها «مدينة اليمامة وأمّ 
قراها وبها ينزل الوالي» وهي شركة:؛ إلا أن الأصل لحنيفة وهي بمنزلة 
البصرة والكوفة. لكل قوم منها خطة» إلا أنّ العدد فيه لبني عبيد بن 
حنيفة». .يبدو كما لو أن ياقوت بوصفه هذا يتحِدّث عن عاصمة اليمامة 
كما بدت له أو لمن وصفها له. ثم يمضي فيروي حكاية تاريخيّة شائعة 
في المصادر يصف من خلالها بعض التفاصيل عن الكيفية التي بدأت بها 
قبيلة بني حنيفة بالاستيطان في حجر أول» ثم انتشارها بعد ذللك. في. سائر 
منطقة اليمامة. تقول الحكاية: «خرجث بنو حنيفة بن لجيم يتبعون الريف 
ويرتادون الكلاً حتى قاربوا اليمامة»... فخرج عبيد بن ثعلبة بن حنيفة 
منتجعاً بأهله وماله يتبع مواقع القطر حتى هجم على اليمامة فنزل موضعاً 
يقال له قارات الحبل»؛ وهو من حجر على يوم وليلة. فأقام بها أياماً 
ومعه جار من اليمن... من بني زبيد. فخرج راعي عبيد حتى أتى قاع 
حجر فرأى القصور والنخل وأرضاً عرف أن لها شأناء وهي التي كانت 
لطسم وجديس فبادوا كما يذكر 55 فرجع الراعي حتى أتى عبيدا 
فقال والله إني رأيت آطاماً طوالاً وأشجاراً حببانا هذا حقلهاه واثئن 
بالتمر معه مما وجده منتئراً تحت النخل فتئاول منه عبيد وأكل وقال هذا 
والله 3 طيب. وأصبح فأمر بجزور خسرت 0 اكال لبنية..وقلماته 
اجتزروا حتى آتيكم. وركب فرسه وأردف الغلام + خلفه وأخذ رمحه حتى 
ابل عجرا قلما زعا لي لحل حنها عرق أنها ايض لها شان فونقه 
رمحه في الأرض ثم دفع الفرس واحتجر ثلائين قصراأً وثلائين حديقة 
وسماها ١حجراًا.‏ وكانت تسمى اليمامة. وقال في ذلك: 

للها بدا كيان فيه أنيسها افبادوا وخلؤاذات شيد خحموتها 

فصاروا قطيناً للفلاةبغربة رميماًوصرنافي الديار قطينها 

فسوف يليها بعدنا من يحلّها ويسكن عر ضأسهلهاوحزونها 


لوالا 


ثم م رمحه في وسطهاء. ورجع إلى أهله فاحتملهم حتى أنزلهم 
بها. فلما رأى جاره الزبيدي ذلك قال: يا عبيد الشرك. قال: بل الرضى» 
فقال: ما بعد الرضى إلا السخط. فقال عبيد: عليك بتلك القرية فأنزلها 
.... فأقام بها الزبيدي أياماًء ثم غرض فأتى عبيداً فقال له: عوضني 
شيئاًء فإني خارج وتارك ما ههنا. فأعطاه ثلاثين بكرة» فخرج ولحق 
بقومه. وتسامعت بنو حنيفة ومن كان معهم من بكر بن وائل بما أصاب 
عبيد بن ثعلبة فأقبلوا ونزلوا قرى اليمامة. وأقبل زيد بن يربوع؛ عم 
عبيد؛ حتى أتى عبيداً فقال: أنزلني معك حجراً. ا ا 
ذكره» وقال: والله لا ينزلها إلا من خرج من هذاء يعني أولاده فلم 
يسكنها إلا ولدهء وليس بها إلا عبيدي. وقال لعمه: عليك بتلك القرية 
التي خرج منها الزبيدي فأنزلهاء فنزلها في أخبية الشعرء وعبيد وولده 
في القصور بحجر. فكان عبيد يمكث الأيام ثم يقول لبنيه: انطلقوا إلى 
باديتنا»ء يريد عمهء فيمضون يتحدّثون هنالك ثم يرجعون. فمن ثم سمّيت 
البادية» .... ثم جعل عبيد يفسل النخل فيغرسهاء فتخرج ولا تخلف»؛ 
ففعل أهل اليمامة كلّهم ذلك. فهذا هو السبب في تسميتها حجراً»”'". 


سقنا هذه الفقرة على طولها بتمامها لأهميتها. ونحن حينما نفعل ذلك 
ليس إيمانأ منا بدقتها وموثوقيتها كرواية بتفاصيلها كلها ولا بمعلوماتها 
كلهاء ولا بصدقيتها كحادثة موثقة تاريخياً. فهي كما ذكرنا من قبل ليست 
رواية تاريخية جرى التحقّق من صحتها وتوثيقهاء وإِنّما هي حكاية تاريخية 
متداولة. ولأنّها كانت متداولة» فإنْ لذلك دلالته التاريخية والاجتماعية. لم 
يحدّد ياقوت أي تواريخ. كما لم يذكر الإطار الزمني لأحداث هذه 
الحكاية عن استيطان بنى حنيفة فى اليمامة. وقد تقدّمت الإشارة إلى أن 
استيطان هذه القبيلة في تلك المنطقة بدأ في زمن ما لا نعرفه من القرن 


)٠١(‏ شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحموي» معجم البلدان. تحقيق محمد 
أمين الخانجي» 8 ج (القاهرة: جمالي وخانجي. 1774ه/19:5م)؛ ج 7؛ ص .559-1771١‏ يبدو 
أنّ عبارة «قصور؛ مقتبسة بمعناها الحرفي. وقد يبدو الحديث عن وجود قصور في اليمامة بعيداً عن 
الواقع في القرن الخامس بعد الميلاد. لكن من نافلة القول إن استخدام ياقوت للعبارة مبني على 
أساس المعايير المعمارية في زمانه في القرن لاه/ 7١م‏ أو المعايير التي كانت سائدة في اليمامة في 
ذلك الزمن أو قبله 


اذاف 


ده. وقد استند ياقوت في روايته لهذه الحكاية إلى أبى عُبّيدة معمر بن 
المنثى المتوقّى في مستهل القرن #ها م0" وهو اها يقتي أنهآ احكاية 
مأخوذة من الموروث الشفهي الذي عرفت به الجزيرة العربية. والرواية 
الشفهية التي يتناقلها الرواة» وتعرض في أثناء ذلك لكثير من الخيال 
والجدف والاضافة». تلقى ظلالاً 'من, الشَك على .دقة .مغلوماتها التاريخية, 
وقد يكو هذا" قي رأي. بعضهم: سبباً كافياً في حة ؤانه الأغشار الرواية 
مصدراً لا يمكن الوثوق به لاستخلاص نتائج يمكن التعويل عليها. لكن 
يجب أن نتذكر بأن هذه الحكاية تروي حادثة تاريخية معيّنة (هجرة قبيلة 
بني حنيفة واستيطائها) نحن نعرف أنها حصلت في الأزمنة الغابرة» 
ونعرف أنها شبيهة بأحداث حصلت بعد ذلك لجميع قبائل الجزيرة العربية 
تقريباً ما يعني أنّها حادثة تنتمي إلى نمط اجتماعي تاريخي كان سائداً في 
الجزيرة طوال تاريخها حتى العصر الحديث. لكن مع ذلك ليس لدينا كثير 
من المعلومات المباشرة والموثقة عنهاء ولا مصادر معاصرة لها يمكن 
الرجوع إليها واستنطاقها. وهذا تاريخ لم يتبق بقة) (لأارهاابيخجزنه :المؤووت 
الشفهي. والذي لم يتم تدوينه إلا بعد ظهور الإسلام» وتحديدا في ما 
يعرف ب «عصر التدوين العربي» في القرن ”ه// 4م. وفي هذه الحالة؛ 
نحن مرغَمون على التعويل على ما تبقى من ذلك التاريخ من روايات 
وحكايات وأشعار وأسماء أماكن وأسماء أفراد وعوائل وقبائل. وذلك لفهم 
هذا التاريخ الماضي وحفظه وإعادة بنائه على أسس من المنهج العلمي 
الحديث قدر المستطاع, 


قد يكون في حكاية بني حنيفة كما رواها ياقوت وغيره كثير من 
الصنعة وبعض الخيال» لكنْ فيها شيء من المعلومات أيضاًء وشيء من 
الرمزية ذات الدلالة المهمة. والأهم من ذلك كلهء في هذه الحالة ليس 
دقة تفاصيل الحكاية وصدقها في ما ترويه عن الواقعةء وإنّما في الواقع 
الذي تتحدّث عنه. وهذا الواقع يتمثل في هجرات القبائل واستقرارها 
وهي التي كانت تأخذ شكل الموجات المتتالية. وإن حدثاً مفصليًاً مثل 


)١١(‏ طريف الخالدي. فكرة التاريخ عند العرب من الكتاب إلى المقدمة؛ ترجمة حسني زينة 
(بيروت: دار النهار. 391١)ء‏ ص 55. 
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الهجرة؛ والتخلّي عن حياة الظعن والشروع في نمط حياة مستقرة في 
تيجد مكلك عما سبقة ؛ أسهم بشكل كبير في تحديد مسار تاريخ 
الجزيرة منذ ذلك الحين. وفي ظلّ غياب معطيات أكيدة. لا يبقَى أمامنا 
سوى الاعتماد على ما تبقّى من معلومات وآثاز ورموز ثم على منطق 
العقل والتحليل في الاستفادة من هذه الحكاية في التوصّل إلى أمرين 
مهمّين: الأول هو تكوين فكرة واضحة عن تلك الحادثة وعن الإطار 
الزمني الذي وقعت فيهء والثاني هو الحرص على أن تكون استنتاجاتنا 
من هذه الرواية في حدود الاستدلال التاريخي وأنها مسوّغة من الناحية 
المنيجية. أيضاً 

بأخذ ما تقدّم في الاعتبارء يتعيّن التساؤل عمًا يمكن الاستفادة منه في 
رواية ياقوت فى التوصّل إلى الأهداف المقرّرة ضمن الحدود المنهجية 
المخددة وفي سبيل ذلك تبرق تاخيتان ل بد من أنهمأ على اقدر عظيم 
من الأهمية في هذه الرواية. الناحية الأولى هي المضمون الفكري للرواية 
وقيمتها الدلالية بشأن المحيط الثقافي والتاريخي الذي دارت وقائعها فيه 
وسياق سردها في المقام الأول. والناحية الثانية هي الاتساق الداخلي أو 
الذاتي للرواية» وثم اتساقها بعد ذلك مع الواقع الاجتماعي الأشمل 
الذي تحيل إليه: وآخيراً مدى توافقها مع المسار التاريخي للموضوع 
الذي تتحدث عنه. أي هجرة قبيلة بني حنيفة واستقرارها. 


لنبدأ بالمضمون الفكري الذي نريد به طريقة تصوّر المفاهيم 
والأحداث الرئيسة في الرواية» وترابطها ببعضها بطريقة تقدّم لنا صورة 
متماسكة ذات مغزى لموضوع هذه الرواية» وهو علاقة الأرض (اليمامة) 
بالقبيلة (بني حنيفة). تكمن أهمية ذلك في حقيقة أن هذا النضون أو 
المضمون الفكري للرواية لم يكن ليتبلور بطريق الصدفة. ولم يكن 
بمجمله من صنع الخيال؛ وبالتالي لم يأت من فراغ ثقافي أو سياسي. بل 
على العكس. لا بد من أنه كان على صلةء بطريقة أو بأخرى» بالمحيط 
الاجتماعي والثقافي الذي فيهء وعنه تمّت صياغة هذا المضمون. بهذا 
المعنى» ربما إنه لم تتم البرهنة على دقة هذه الرواية بالطريقة العلمية 
المعهودة. ولذلك فإِنَ دقة بعض ما جاء فيها موضع شك كبيرء 0 
يكن يفتقر إلى الدقّة ثماماً, لكنّ ذلك لا يجعل الرواية خلواً من 


لكا 


قيمة؛ لأنّ الحدث أو الموضوع الرئيس للرواية» وهو الاستيطان» كان قد 
حدث فعلاً ولأنّ المضمون الفكري للرواية أهمّ من أن يُهمّل. 

تُظهر الرواية أن عمليّة الاستيظان كانت عملاً جماعياً قامت به قبيلة 
بني حنيفة بأسرهاء وذلك بنزولها في منطقة اليمامة. وهذا أمر كان 
معروفاً وشائعاً في ذلك الزفن. هناك جغرافي آخرء عاش قبل ياقوت 
الحموي بما لا يقل عن مئتي سنة؛. وهو لسان اليمن الهمداني (ت. بعد 
4 "ه)؛ يقول عن اليمامة: «أرض اليمامة حجرء وهي مصرها 
ووسظهاء ومنزل الأمراء مثهاء وإليها تجلب الأشياء. ثم جو وهي 
الخضرمة [في منطقة الخرج حالياً] وهي اليمامة [اليمامة القريبة من 
الخرج]؛ .وهي .من حجر على يوم وليلة: وفيها ينو سحيم. وبئو ثمامة 
وبنو عامر بن حنيفة. والعرض [وادي حنيفة الآن] وهو واد باليمامة من 
أعلاها إلى أسفلهاء وفيه قرى لبنى حنيفة»...00""“. وما ينبغى الالتفات 
إليه في كلام الهمداني هو إشاراته المتصلة عن اليمامة هيا وعن 
المواقع الجغرافية كلها في الجزيرة العربية» التي تربط ما بين الموقع 
الذي يتحدّث عنه والقبيلة التي تقطنه. وهو ثرابط لم يخترعه الهمداني» 
وإنما كان صف 'الحالة: الجغرافية الاجتماعية للجزيرة كما بدت له فى 
القرن #ه/ ١٠م‏ والهمداني ليس استئناء في ذلك. فالارتباط نفسه موجود 
لدى ياقوت الحموي في معجمه. كما في كتب التاريخ والأنساب عن 
تلك المرحلة. وهو ما يؤكد فرضية أن الاستيطان أو الاستقرار كان من 
نمط الاستقرار الجماعي للقبيلة. 


وبالعودة إلى حكاية ياقرت نجد أن الجار اليمني الذي صاحب عَبَيد 
بن حنيفة سعى إلى مشاطرة بني حنيفة مساكنَ حجرء لكنه اضطر في 
الأخيرء وبعد أيام كما يقول صاحب معجم البلدان إلى تسليم القرية 
التي سمح له بنزولها. وقد طلب تعويضاً عن ذلك» فأعطاه عبيد ثلاثين 
بكرة”"". على أن أكثر هذه الأحداث دلالة في هذا السياق هو الاسم 


(11) الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدائي. صفة جزيرة العرب؛. تحقيق محمد بن علي 
الأكوع الحوالي» ط ١‏ (صنعاء: مكتبة الإرشاف. 458١ه/‏ 10:48م)؛ ص 714 


(77) ياقوت الحموي. معجم البلدان؛ ص ؟57. 


لا 


حجر الذي أطلقه عُبّيد بن ثعلبة على الموقع الاستيطاني الذي أحاطه 
لنفسه ولعشيرته. يقول ياقوت إن اسم «حجرا في العربية يعني «ما 
حجرت عليه». أقمععكة من أن يؤصيل إلية وكل .نا متعت مه ققد 
اليد . وما قام به عبيد بن ثعلبة هو إغلاق أو إقامة سياج 
اجتماعي حول المنطقة التي اختارها لمنع الآخرين من ولوجها. يقول 
الهمداني في صفة جزيرة العرب وهو يصف مواقع اليمامة 8 ٠‏ ثم 
القرية الخضراء خضراء حجر التي التقطها عبيد بن تعلبة بن اقول ولم 
يشرك فيها أحداً)(9" وفي هذه الحالة» تم إغلاق الموقع الاستيطاني أو 
إقامة السياج الاجتماعي حوله ليكون حكراً على قبيلة بني حنيفة من دون 
غيرها من الناس. وممًا يعزّز فكرة الحجر بمعنى السياج هذى هو أن 

من كانوا يأتون إلى اليمامة من غير أهلها يسمّون ب «السواقط». وذلك 
00 لهم عن أبناء بني حنيفة » ولتحديد موقعهم الاجتماعي والقانوني 
في المجتمع”". وقد ظلّ حجر اسم البلدة الرئيسة في اليمامة !ل 
حدود نهاية القرن ااه/لاامء عندما اختفى هذا الاسمء وحل محله 
نتم الزبا 0 


يتبيّن مما تقدم أن مفهوم «الاستيطان الجماعي» هو الموضوع 
المهيمن على الرواية كلهاء مؤكّداً أهميته المركزية في السياق التاريخي 
الذي يُفترض أنْ الرواية تحيل إليه. أو السياق الذي جرى الاستيطان 
ضمن حدوده. وعلى التقديرين» يظهر جلما أن مفهوم «الاستيطان 
الجماعي' كان الاتجاه السائد في الجزيرة وقتئظٍ. والواقع أن المركزية 
التي يحظى بها هذا المفهوم ليست في غير محلّها؛ لأنّه يبدو أنه يعكس 
إعادة بناء لعلاقة القبيلة بالأرض في الواقع الاجتماعي لليمامة آنذاك. في 
كتابه معجم البلدان الذي يتكوّن من عشرة مجلدات» يتّبع ياقوت 


حجرت عليه» 


(14) المصدر نفسه؛ ج ”. ص 12١‏ 

(15) الهمداني؛ المصدر نفسهء ص 155. قد يفهم من كلام الهمداني أن اسم حجر كان 
قديماًء ؤيعود إلى أيام العرب البائدة» طسم وجديسء كما يرى شيخ المؤرخين السعوديين حمد 
الجاسر. انظر: حمد الجاسرء مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ (الرياض: دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشرء تك 0 :3 

(11) الجاسر. ابن عربي: موطد الحكم الأموي في نجدء ص 147. 

(110) الجاسرء مديثة الرياض عبر أطوار التاريخ: ص 91١‏ 81. 


ين 


الحموي نمطاً معيّناً في الكتابة عن اليمامة في كل مرة يعطي تعريفاً 
لموقع جغرافي من مواقع هذه المنطقة. وهذا النمط يقول شيئاً ذا دلالة 
عن تلك العلاقة. كل موقع من هذه المواقع في المعجم يتم تعريفه على 
أساس من اسم القبيلة التي تقطن فيه» كما لو أنّ هذه القبيلة كانت 
تحتكر حقٌّ ملكيته. وكتعبير عن هذه العلاقة الحميمية بين القبيلة والموقع 
الجغرافي الذي تقطنه تمت منذ القدم تسمية أهم 8 اليمامة ب 
«وادي حنيفة». وهذا يعزز بدرجة كبيرة الفكرة القائلة إِنّ مركزية 
«الاستيطان الجماعي» في المعجم إنما تعكس واتعاً اجتماعاً قائماً. 

ومن ناحية أخرى» نجد أن الرواية متسقة ذاتياً من حيث إنها تشكل 
بناء. متماسكاً يقرّي كل جزء فيه معنى الأجزاء الألختربي ومدلولاتها. وهو 
ا ا فى الرواية بين طريقة 
استيطان قبيلة بني حنيفة الذي أخذ شكل اتيطان جماعي» وبين الاسم 
الذي أطلق على الموقع الاستيطاني حجر. فتصوّر كل منهماء أعني عملية 
الاستيطان وا سم الموقع الاستيطاني» يقوّي التضوّر الآخر. لكنّ هذاء مرة 
أخرى» لا يثبت الدقة التاريخية للرواية» خاصة لجهة كيفية حدوث عملية 
الاستيطان. لذلك؛ ربما لا تكون التفاصيل المعلوماتية التي تبيّن كيفية 
استقرار بني حنيفة في اليمامة؛ أو سبب تسمية الموقع الاستيطاني» 
حقيقية البتة. لكنّ ذلك على مشروعيته لا يقلّل من شأن الرواية وقيمتها 

في الوصول إلى غايتنا هنا. فالأهم من ذلك هو فكرة الاستيطان ذاتها. 
انبا نحن نعرف مثلاً أنَّ حجر هو الاسم الذي كان يُطلق على هذا 
الموقع. حتى وإن لم نتمكن من معرفة سبب هذه التسمية. من ناحية 
ألخرف ١‏ فإن معنى اسم الموقع (حجر) يؤكد المعنى الاجتماعي الذي يعبر 
بشكل مباشر ودقيق عن المعنى المتضمّن في الطريقة التي تقول الحكاية 
أن بني حنيفة تبعتها في الاستقرار في ذلك الموقع؛ حتى وإن كنا لا 
و عون الح اليو 0 ل عكو لاحنا 
الاستيطان في اليمامة. وكما ذكرنا أعلاه. فإِن الأكثر أهمية بالنسبة إلينا 
في هذا المقام هو هذا المضمون الفكريء أو طريقة تصوّر عملية 
الاستيطان وما قد تمثّله في سياقها التاريخي. والسبب واضح.ء وهو أن 
هذا المفهوم يُظهر أن الاستيطان في أيّامه الأولى اتبّع نمطا قام على 
الانتماءات. القبلية: :وتلبيةٌ الحاجات 'قبلية. أيضاً. وذلك: نمعنى أأنّ عشيرة: أو 


>23” 


طائفة هن عشائر معيّنة» تنتمى إلى قبيلة واحدة تستقرٌ بشكل جماعي في 
موقع بعيئله» وفي أثقاء 17 العملية تحول هذا الموقع إلى منطقة 
استيطانية خاصة بقبيلتها فقط. وهذا تحديدا ما يمكن تسميته ب «(الاستقرار 
الجماعي القبلي؟.) حيث تكون القبيلة» وليس الفرد» هي الفاعل الحقيقي 
الذي يقوم بعملية الاستقرارء وليس الأفراد ولا العائلات بمفردهم من 
يقوم بذلك. والنتيجة المتوسة في هذه الحالة» أن القبيلة هي أسناس 
الوحدة» وإطار الحماية» والنظام في مجتمع المستوطنة أو المجتمع 
المستقرٌ. وهذا لخديف ما تنقله لنا رواية ياقوت في حالة اليمامة قبل 


ظهور الإسلام. 


الأكثر من ذلكء إِنّ مفهوم النمط الاستيطاني كما تصوّره لنا رواية 
ياقوت منسجم مع النمط الديمغرافي في المقاطعات والمواقع الاستيطانية 
في اليمامة بعد استقرار بني حنيفة. فيها بزمن طويل. فبحسب ما تذكره 
المصادن: ا طهر هنا 'التمط الدمعزاقى أن اليحامة كانت مقسعية يناه على 
الولاءات والقراباث القبلية. بناة على ذلك» فكل مقاطعة تسكنها قبيلةٌ 
واحدة أو بطؤون. متحالفة. معهاء ولَما 'كانث القبيلة جزءاً من سلالة' قبلية 
كس أ من اتحاد قبلي أوسع ‏ لم تكن تتقاسم الموقع الاستيطاني مع 
عطلةتمي سلالة لغري: إل نادي ومثال على ذلك قبيلة بني حنيفة التي 
تنتمي إلى اتحاد قبائل بني بكر بن وائل. نزلت هذه القبيلة في منطقة 
اللعباقة المركزية التي غرفت لابحقاً باسم العارضص. تمتدٌ هذه المقاطعة من 
جو الخضارم (الخرج الآن) في الجنرب إلى وادي قرّان (وادي حريملا 
الآن) في الشمال”*"'. وهذه هي المقاطعة التي أسّست فيها قبيلة بني 
حليفة أقد م المستوطنات والبلدات» والتي كانت تقع فيها مدينة حجر 
عاصمة اليمامة*". وفي منطقة العارض هذه استقرّت سائر عشائر بني 


(18) ابن خميس؛ المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية: معجم اليمامة. ص ؟7. 

(19) المصدر نفسهء» ص 445 ٠‏ يذكر ياقوت الحمويء الذي غاش في القرن لاه 7ام» 
في معجمه روايتين عن الخضارم » إحدى أبرن البلدات في اليمامة في الماضي. يقول في الأولى 
إن عاقة سكانها كانوا 0 ديكا كتيخ هلاه الرواية في زمن ياقوت وهو زمن 
متأخر جداً. لكن لا يُعرف عن الخضارم أنهَا كانت موطئ قبيلة. تميم: وتحكي الرواية الأخرى 
التي ذكرها المرجع ابن الفقيه أن سكان الخضارم كانوا بتي سُحَيم وبني ثُمامةء وكلا الفرعين 
من بني حنيفة. ومن ناحية أخرى» يقول الحمداني إن الخضارم كانت موطن بني عدي وبني 


وه* 


حنيفة» ولم تشاطرها فيها سوى القبائل المنتسبة إلى اتحاد بكر بن واثل. 
لذلكء يقال إن الخضارم (الخرج) مثلاً كانت موطن بني عدي وبني 
عامر وبني عجيل وجميعهم من بني حنيفة””". وفي قرّانء في الطرف 
الآخر من العارض » نجد عشيرتي بني سحيم وبني 00 وكاحاهي من 
بني حنيفة2. كما إن بلدة منفوحة الواقعة في الوسط كانت موطن قبيلة 


1 إفقضن 


بني قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل 


والمثال الآخر مقاطعة الوشم التي ذُكر أن قبيلة بني تميم نزلت فيها. 
لكنّ المصادر لم تبيّن متى بدأت هذه القبيلة بالاستيطان في الوشم. فابن 
خميس مثلاً لا يذهب بعيدأ أكثر من القول إن الوشم «كانت قديماً من 
منازل بني تميم)””". أما صاحب معجم البلدان. وهو من أهل القرن 
7ه/ 17م فيقول عن الوشم نقلاً عن بدوي من «أهل تلك البلاد أن الوشم 
خمس قرى عليها سور واحد من لبن» وفيها نخل وزروع لبني غائذ لآل 
مزيد. وقد يتفرّع منهم. والقرية الجامعة فيها ثرمداءء وبعدها شقراء 
وأشيقرا”؟". وفي الأحوال كلهاء فإنّ المهم هو هذا الارتباط بين المكان 
والقبيلة في مرحلة الاستقرار المبكرء والذي يتضح في ما قاله ابن خميس 
وما قاله ياقوت. ويكشف هذا الارتباط أن نمط التجانس الديمغرافي 


عامر وعجيل بن لُجَيمه وجميعهم من بني حتيفة. انظر: المصدر نفسه. ص 8817. وقال ياقوت 
عن حجر عاصمة اليمامة ١مديئة‏ اليمامة وم قراها». وأضاف أن بني حنيفة هم عامة سكانهاء 
لكنّ ياقوت حرص على التأكيد أنه وإن كان بنو حنيفة عامة سكان حجرء ٠»‏ فهي لم تخلٌ من 
أناس آخرين» انظر: ياقوت الحموي؛ المصدر نفسى ج 2 ص .1١١‏ الواضح أن رواية 
باقوت إثما تصف بلدة حجر في زمانه ربما عندما بدأ نمط الاستيطان القبلي الا بالتخيره 
والتفسير الأرجح للملاحظة التي ذكرها ياقوت أن قبائل أخرى من بني بكر بن وائل شاطروا بي 
حنيفة الاقامة في حجر عا مكن الابلاع مان يعلويات عن كان اليلذات اللعرى يوسي 
مقاطعة اليمامة في معجمي ياقوت وابن خميس. انظر: الجاسر ابن عربي : موطد الحكم الأمري 
في نجد. ص 14١‏ -425, 

(9) ابن خميسء» المصدر نفسه؛ ج ١ء‏ ص 594. 

(1) المصدر نفسه؛ ج 37؛ ص 559 و١711.‏ يرى ياقوت الحموي أن قرَّانَ ومّلهم بلدات في 
اليمامة كان يقطنهما بئو سُحَيم بن حثيفة. انظر: ياقوت الحمويء المصدر نفسه. ج لاء ص 47. 

إفضة ابن خميس؛ المصدر نفسه. ج .١‏ ص ١‏ و5910 

(37) المصدر نفسه. ج 5" صن 447. 

(4) ياقوت الحموي» معجم البلدان. ج 5؛. ص 6/الا. 


لين 


لسكان البلدة أو المستوطنة يقوم على أساس الانتماء إلى القبيلة كان هو 
السائد فى كل مستوطنة بمنطقة اليمامة. الأمر الذي يشير إلى أنّ العملية 
الاستيطانية التي انتهت إلى هذه النتيجة الاجتماعية في هذه المنطقة كانت 
تسير وفقاً لنمط الاستيطان الجماعي القبلي*©. 


كما رآيباء. تمتر نمط الاستيطان الأول بخاصية لافتة وهي أنه كان 
يحدث ضمن تر كيبة القبيلة. وهلا يشكل تخدلاً اجتماعياً من نمط الحياة 
لبدوية إلى نمط حياة مستقرّة يبدو أن قبيلة بني حنيفة هي التي بدأت 
هذا التحوّل»: أو كانت »من .بين الرواد في .ذلك» ثم احذت حذوها القبائلُ 
لأخرى. لذلك» تحوّلت القبيلة نفسها أو بعض بطونها في النمط الذي 
أرساه بنو حنيفة إلى نمط عيش حياة مستقرّة» وأسست في سبيل ذلك 
مستوطنة قبلية تحوّلت بدورها في سياق العملية إلى موقع استيطاني 
حتكره أفراد تلك القبيلة» وأبعدوا غنه القبائل الأخرى. وبالتالى بقيت 
لقبيلة» سواء اختارت خط عصا الترحال. ظوعاً أم. كرهاً وعيش: حياة 
مستقزة؛. متمسكة: بتركيبعها وبهويعها القبلية المميزة. .بغبارة أخرفق: 
اعتمدت وحدة المكان الجغرافى فى هذا النمط الاستيطانى على وحدة 
لقبيلة: وبسببع ذلك أصبحت الأرفن إلقى صل الاستغران .فيه امتطقة 
تختكرها القبيلة الني تعيش فيها. وكما أشرت آنفاً» من المؤشرات على 
الأساس القبلي الحصري للنمط الاستيطاني أنَّ الاسم الذي يُعطى لمن 
يأتي اليمامة وليس من قبيلة بني حنيفة؛ حيث يسمّى هؤلاء ب «السواقط» 
للأشارة إلى 'ألهتم “غرباء سكنوا المتظقة موقت" ",ريما في اغتراف 
بطَبيعَة .هذا التمط الأسنيظاتى؟ ‏ كان المؤرخون والجفرافيون التفليديون 
يعرّفون البلدات أو القرى الواقعة في اليمامة بأسماء القبائل التي تقطنها. 
في االواقع» أطلق على. بعض :المواقع والأماكن أسماه: القبائل التي رلك 
فيها. مثال ذلك بلدة سدوسء التي أخذت اسمها من بتي سدوس» وهم 


((0) لمعرفة التركيبة القبلية للسكان في كل بلدة ومقاطعة في اليمامة؛ انظر؛ المصدر نفسه. 
وبالرجوع إلى اسم كل بلدة أو قرية أو موقع استيطائي. اعتمد ابن خميس على معجم ياقوت 
الحموي كواحد من مصادره الرئيسة؛ لألّه يمكن تتبّع النمط الاستيطاني الأول نفسه في اليمامة في 
كلا المصدرين. 


(7) الجاسرء ابن عربي: موطد الحكم الأموي في نجد. ص 3747 144. 


/اه 7 


من بطون بني حنيفة”"©. لكن أوضح مثال في هذا الصدد الوادي الرئيس 
في اليمامة الذي سُمي وادي حنيفة لأنّه تطور ابتداءة كمنطقة سكنتها هذه 
القبيلة وعاشت فيها حياة. مستقرّة: ولا يزال يسمّى بهذا الاسم إلى 
الآن90": .بهذا النعدى» .نقيت العبيلة من يك المبذأ اناس وحدة 
المستوطنة ومصدر هويتها. الخاصية الأخرى التي ميّزت هذه العملية هي 
الدور الثانوي للدّين في الحياة العامة في اليمامة في تلك المرحلة. فعدا 
عن استثناءات معدودة. لم يجر تسييس الدّين» بمعنى أنه لم يضطلع 
بدور مهم في عملية تشكل مفهوم الدولة التي كانت مستمرة بالتوازي 
مع عملية الاستيطان» وتوسّع الحياة الحضرية في إطار نمط الاستيطان 
الأول أو المبكر. 


التشكل الأولي للدولة 

من أهمّ النتائج التي نجمت عن الاستيطان الجماعي أن القبيلة انتقلت 
بسببه من كونها قبيلة بدوية مترحلة إلى قبيلة مستقرة. وهذا تحوّل 
اجُسماعن ستكون الف تبعائه الاجتماعية والسياسية افن. مراحل, لاتحفة الكن 
التقال القبيلة من كونها -مترحلة إلى .نستفرة: يعنى 'أثهنا بقيته أساساً 'للوحدة 
الاجتماعية السياسية والحماية والنظام ف في المجتمي: إنما في بيئة مستقرّة 
مقارنة بما كانت عليه فى أثناء مبرحيلة الظعن. ويتجلى وجود القبيلة 
ونفوذها المهيمن ليس في الطريق الذي اختارته القبيلة إلى الاستقرار ولا 
في. التركيبة. الديمغرافية للمستوطنة فقطء وإثما أيضاً في .سائر ثواحي حياة 
المجتمع. لا شك في أنه كان للحياة المستقرّة انعكاساتها الاجتماعية 
والسياسية على قبيلة بنى حنيفة بعد استقرارها. وأحد هذه الانعكاسات ما 
تشير إليه المراجع من بروز الملكية الخاصة للأرض :في اليماعة .ولا 
كانت الزراعة هي النتشاط الاقتصادي الرتيبس الذي كانت تقوم عليه الحياة 
المستقرّة فى هذه المنطقة» فإنّ تلك الملكية كانت. بشكل أساس». في 
الأراضي الزراعية. والأمثلة المعطاة على ذلك تظهر أنّ مجتمع اليمامة كان 
ينقسم على أساس من هذا المعيار إلى ملاك للأراضي من ناحية؛ 


(70) المصدر تفسه؛ ص .54١‏ 
(8) المصدر نفسه» ص .11١‏ 


ره 


والموالي والعبيد الذين كانوا يعملون على الأرض» من ناحية أخرى”*"". 
لكن ليس لدينا صورة واضحة عن الحجم التقريبي لكل من هاتين 
الطبقتين» ولا عن طبيعة العلاقة بينهماء كما إننا لا نعرف متى برز هذا 
التطوّر. مهما كان ذلك؛ من الواضح أن تقسيم العمل على هذا النحوء 
والتراتبية الاجتماعية أو الطبقية التى كانت ملازمة لهء مثّلت أساساً لعملية 
تشكل مفهوم الدولة» وهي عنملية كانت تحدث في اليمامة كنتيجة طبيعية 
لعملية الاستقرار ذاتها. وبما أن هذه التطوّرات الجديدة تبلورت فى سياق 
نمط الاستيظان الأوؤل» فقد تأثرت هي الأخرى بالقوى الاجتماعية 
والسياسية الفاعلة لمجتمع ذي طبيعة قبلية. وهذا ما يتضح على الخصوص 
في عملية تشكل الدولة التي يتوافر لدينا معطيات أكبر عنها. 


لإظهار أثر نمط الاستيطان القبلي في تشكل الدولة» سنقصر 
مناقشتنا على حالة بني حنيفة للأسباب التي ذكرناها من قبل». وخاصة 
أن هذه القبيلة كانت أول من تخلى عن الحياة البدوية واستقرٌ في 
اليمامة. وبما أنْ هذه القبيلة استقرت قبل ظهور الإسلام بقرنين من 
الزمن» فإنّه بحلول القرن السابع؛ وهو زمن ظهور الاسلام» كانت قبيلة 
بني حنيفة تعيش حياة مستقرّة شاملة وراسخة”''“. وبالنظر إلى كونها 


(4) استنتج العسكر معتمدأً على الزبيدي وجواد علي؛ بأنّ اليمامة عرقت الملكية الخاصة في 
الأراضي الزراعية. انظر : «روء شامع "7 لمع "6 عطا ما مسفميدلآ لخ روعناناه لمممنوء8» زمه -لث4 
66-7 .مم 
وصف اليمامة بناء على ذلك بأنها مجتمع منقسم إلى ملاك الأراضي من ناحية» وإلى عبيد 
وموال يعملون في الأرض من ناحية أخرى. لكنه اقئيس من مصادر أخرى ذكرت أن الموالي 
كانوا ملاك أراض ومزارعين (ص 18). ومن دواعي الأسف أنه استعرض هذه النقاط من دون 
ذكر إطار زمني يُنبئنا على وجه التقريب بتاريخ تحوّل العمالة المستأجَرة إلى قوة مهمة في 
اليمامة. إن طبيعة العلاقة بين هذه الفئات غامضة» كما إن الحجم التقريبي لكل منها غير واضح. 
فمن ناحية. اقتبس العسكر عن بعض المصادر ما حاصله أن «ثلث سكان اليمامة على الأقل 
كانوا عبيداً» (ص 519)) لكلها نسبة غير منطقية لأنه «كانت قد استقرّت أسر فارسية كبيرة في 
اليمامة» (ص 15).: وإذا كان العبيد يشكلون ثلث السكان؛ يتعين علينا الاستنتاج بأن اليمنيين 
المحليين كانوا أقلية. ودُكر لنا في موضع آخر أن عامة بني حنيفة كانوا مزارعين (ص 18): وهو 
أمر أقرب إلى المنطق. وإذا كان التقدير صحيحاً» يتبين أنه لا يبعد وجود نسبة كبيرة من العبيد 
والموالي في عداد السكان كما ذكر. 
(*5) طتمعبه5 أه بزوهامممعطاهة لمعه5 عط ما طعومعم4ق على :قستائزهدب34)» ,ممصاعاءظ 
.29-30 .مم سروتظقهة مستمع © 


يقدم إيكلمان لنا دراسة تتوافر فيها أدلة كثيرة على رسوخ الحياة المستقرّة التي عاشنها قبيلة 


>30 


أول من استقرٌ من القبائل» وأن هذا الاستقرار أخذ شكل عملية 
جماعية: يبدو أنه ترتب على هذه العملية عدة تطوّرات مترابطة دفعة 
واجذة. :فقد. تركب. على 'اسشقرارهاًا وتخليها غن “الحياة اليدوية أأن. انقصلت 
قبيلة بني حنيفة» كما رأيناء عن اتحاد قبائل بكر بن وائل الذي تنتمي 
إليه؛ وهو ما يعني أنها باتت معزولة قبلياًء الأمر الذي حنّم عليها 
الاعتماد على نفسهاء كما يقول حمد الجاسر الاي ويوافق مونتغمري واط 
0لا معمرمعغمه386) الجاسر على ذلك» يفا أن غياب بني حنيفة عن 
معركة ذي قار التي نشبت بين القبائل العربية والفرس «. . . ربما كان له 
صلة باعتراف قبيلة بنى حنيفة بسيادة اللخميين فى الحيرة؛ والاستعانة بها 
في تسيير القوافل الفارسية من اليمن إلى العراق؟!"9©. وقد ازداد إحساس 
بني حنيفة بالعزلة بعدما بات مجتمعهم المستقر محاطاً بقبائل منافسة من 
كل جانب» وأغلبها قبائل بدوية» وهي قبائل تمسّكت بحياة البداوة إلى 
عق لوول الاسلاه 49 


تعيد ملاحظة واط» لدى مقارنتها بملاحظات الجاسر وغيره» تأكيد 
طبيعة حياة بني حنيفة الحضرية الراسخة قبل ظهور الإسلام» وأنّها كانت 
حياة.راسحة إلى جد أن هذه القبيلة أضصبحت كياثاً (اجتماعيا وسياسيا 
منفصلاً في اليمامة: يقطن القرى ويزرع الأرض ويقيم علاقات سياسية مع 
قوى أجنبية وعلى علاقة بتجارة دولية ويحميها وهي تمر بمنطقته”؟*؟". لا بد 
من التأكيد هنا أنه لم يرد في المصادر عن مشاركة بني حنيفة في التجارة 
الدولية إلا ما ذكرناه أعلاه. مما يعرّز فكرة أنّْ الحياة المستقرة لهذه القبيلة 


بني حنيفة في اليمامة بحلول القرث البتابع. ويشدد على أن أشجار النخيل 'كانت تُزرّع في كافة 
واحات اليمامة؛ وكانت الحبوب ا في وادي خرد وفي الخرج أيضاً» (ص 59). ويستدل على رد 
شاعر من قبيلة تميم البدوية على تعيين فرد من .بني حنيفة ثائباً لحاكم العراق. جاء في قصيدته «أبيات 
هجائية وصفت بني حنيفة بأنهم عبيد وفلاحون» مستخدماً كل مافي استطاعة شاعر بدوي 
استحضاره من عبارات الازدراء بالحياة المستقرة» (ص .)7"١‏ 
(51) الجاسرء ابن عربي: موطد الحكم الأموي في نجد؛ ص .14١‏ 
(55) ,1 .آه؛ ,(1971 بالتظ .ل .15 تمعلاعآ) «مداعا زه منفءمماءنن م2 11:6 نهذ لامعممعاده11 :7/1/2 
.دقكنمة11)» .5.7 
(4) الجاسرء المصدر نفسه» ص 147. 
(5 4) طامعنع5 ؤه لإعومامممعطامة لذكه5 عطا ها طعومءمم4 هخ :فصتا زدكب84)» بمقصساععلعع 
28-2 .ترم «قتطوعم تمتفدعة 


لض 


كاتنت تععمذ على الززاعة [بباءئي0 42 هناك إشارة أخرى عن هذا الطابع 
الزراعي في تاريخ الطبري الذي يروي أن مسيلمة. الزعيم الدّيني 
والسياسي لبني حنيفة عند ظهور الإسلام» خاطب قومه فقال: «والمبذراتٍ 
زرعاً والحاصداتٍ حصداً والذارياتِ قمحا والطاحنات طحناً والخابزاتِ 
خبزاً والغارداتٍ ثرداً واللاقماتٍ لقماً إهالة وسمناً لقد مُضلتم على أهل 
الور (البدو). . .24500 تظهر هده العبارةء بما تضمنته من إشارة إلى 
المزارعين والحصاد والحصادين ومن يقومون بالطحن والخبزء أن قوم 
مسيلمة «كانوا مزارعين في الأساس»'"”". لكن يوجد في مقولة مسيلمة ما 
يشير إلى أكثر من ذلك في هذا الصدد. وهو أن بئي حنيفة كانوا في 
صراع مع البدوء؛ وهي إشنازة ضمشة: ا أكدتهنا التقارير المتكررة في المصادر 
التي تحدثت عن إحاطة القبائل البدوية وشبه البدوية ببني حنيفة في 
اليمامة» وأنْ الطرفين كانا يقتتلان باستمرار على الموارد وعلى الهيمنة 
السياسية في تلك المنطقة. وعندما تجمع الطابع الزراعي مع الاستقلال 
الاجتماعي والسياسي عن بقية القبائل المحيطة. يتبلور أمامك الكيان 
السياسي لهذه القبيلة التي استقرت مبكراً في اليمامة. 


من ناحيتهء يرى شوفاني أن موقع بني حنيفة في حروب الردة يختلف 
عن القبائل الأخرى. فهو يذكر أن ابن إسحاق صاحب سيرة النبي محمد 
(ص) لا يذكر في روايته أن بني حنيفة كانت من بين القبائل التي بعث 
الرسول (ص) إليها عمّاله لجمع الصدقة. والقضية المركزية في خلاف بني 
حنئيفة مع دولة المدينة» كما يراها هذا الكاتب؛ لم تكن تتعلق بالصدقة 
«وإنما بنبوّة الرسول. ومن ثم سيادة المدينة في الجزيرة». ويختم ملاحظته 
حول هذه المسألة بقوله إن بنى حئيفة «كانت مختلفة عن القبائل الأخرى 
في نجدء والقتال معها لم يكن بسبب انتهاك اتفاق معقود أو تمرد على 
سلطة سابقة أو حجب صدقة واجبة؛. بل كانت حربأ لإخضاع هذه القبيلة 


)0 04 0 انول ج716 بتطعوعة>!) 76الء1/1 أه 4ه777مايكة ,علهلا لرعممعامه21 .3787 

.5 لمة 133 .مم ,(1981 ,ووععط نإالومء انملا 

240 ,0 .م,.قتط1 بمممساءاءنظ1 

لكن مونتغمري واط كان أول من لفت الالتباه إلى هذه الناحية من التعاليم الدينية لمسيلمة. 

انظر؛ مم ,.4ت15 اخقثلا 
(41) المصدر نفسهء ص .١١8‏ 


الا 


لسلطة المدينة للمرة: الأولى)”5**: تشير هذه الملاحظات كلها إلى الكيان 
السياسي لبني حنيفة» وهو كيان تشكل كما يبدو بعد استقرارها في اليمامة. 
كما'تشير إلى أن حروب الردة كانت على علاقة بتزامن ظهور هذا الكيان 
مع قيام دولة المدينة» والصدام نتيجة لذلك بين قريش وبني حنيفة. وقد 
كان من نتائج هذه الحرب أن هذا الكيان السياسي لليمامة لم يكتمل 
ويتحوّل إلى دولة. وذلك لصالح الوحدة السياسية للجزيرة العربية التي 
فرضتها في الأخير الدولة الإسلامية. 


الإطار الذي كان عليه الاستيطان القبليى الجماعيء. وكون الاستيطان 
الناجم غنه كان يقوم على الزراعة» وأنه تمٌّ في بيئة بدوية واسعة؛ كل 
ذلك كان له تبعاته وآثاره الكبيرة على تطوّر الخصائص الاجتماعية 
والسياسية لبني حنيفة نتيجة لكل ذلك. فحقيقة أن بني حنيفة كانت أول 
قبيلة تستوطن في المنطقة؛ وتعيش حياة مستقرّة جعلها في وضع فريد 
وصعب في مجتمع كانت تهيمن عليه القبائل البدوية. ويبدو أنّ هذه البيئة 
البدوية» ولا سيما الصراعات المستمرّة لبني حنيفة مع القبائل البدوية؛ 
أكدت أهمية المحافظة على التلاحم القبلي لهذه القبيلة في مرحلة 
استقرارهاء وخاصة ما ترتب على ذلك من انفصالهم عن الحلف القبلي 
الأوسعء بكر بن وائل. بعبارة أخرى» يبدو أنه كان للصراع مع القبائل 
البدوية دور في الحدّ من تأثير الحياة المستقرّة في التركيبة القبلية لبني 
حنيفة. على الجانب الآخرء. كان للأساس الزراعي الريفي للاستقرار في 
اليمامة علاقة مباشرة بأن اتسمت الثقافة السائدة في هذا المجتمع الجديد 
بكونها محافظة ومنغلقة» وبوحدة المكان الجغرافي لبني حنيفة وتماسكه 
على أساس من تضامنها القبلى. وفى هذا الصددء وبما يعكس هذا 
المنحى تحديداً تقول المصادر إن بني حنيفة اشتهروا بمهاراتهم القتالية» 
وإنهم لا يساومون ولا يتزحزجون عن تمسكهم بالمحافظة على 
استقلالهم؛ وعلى هيمنتهم في الوقت ذاته. وترى هذه المصادر أن القرآن 
الكريم أشباز إلى هذه الناحية عن الطابع الاجتماعي لبني حنيفة؛) حيث 
يشير حمد الجاسر إلى الآية الكريمة التي تقول: «ثل لِلْمُخَلَفِين مِنَ 


(58) شوفاني» حروب الردة: دراسة نقدية في المصادر. ضن 0112 


257 


الأَعُرَابٍ سَتُدْعَوْنَ إلى نَوْم أولي بس شَدِيدٍ تُقَايِلُونَهمْ أو يُمْلِمُونَ» 
[الفتح: »]١7‏ وينقل عن آلطبري في تفسيره ب ”أن المعنيين بهذه الآية 
هم بنو حنيفة»37؟». بمجموعها تشكل هذه الخصائص عناصر أيديولوجية 
بنى حنيفة كآلية دفاعية في وجه القبائل البدوية التي كانت تحيط بها من 
جميع الجهات. هنا تبدو قبيلة بني حنيفة في مستقراتها في اليمامة نموذجاً 
لحياة حضرية ريفيةء وسط بيئة بدوية شاسعة تحيط بها من كل جانب. 
ولا شك في أن هذه الخصائصء لهذه القبيلة المستقرة كانت» بما في 
ذلك *نضامنها القبلي» ثمرة تكيّف أبتائها مع متظلبات البيفة المحيطة 
بهم. ولذلك كانت تستخدمها كآلية دفاعية لحماية نفسها وممتلكاتها 
وأبنائها ونمط الحياة الذي اختارته. من ناحية أخرى» استخدم بنو حنيفة 
آلية التضامن القبلي في بسط هيمنتهم السياسية على اليمامة والمحافظة 
عليها..ولن _يتسئى فهم ذلك إلا إذا دبط: .بحم الحياة: المستقرّة: .والسياق 
الذي تطوّر فيه. 


على أن من أهم النتائج المترتية على استقرار بني حنيفة بالصيغة 
المشار إليها أنها دشنت عملية تشكل دولة في اليمامة. لكن هذه العملية» 
وتمشياً مع طبيعة مجتمع القبيلة المستقرة» كائث ثتبلور على آساس 
قبلي. مؤدّية إلى إقامة هيكل أولي لهذه الدولة. ولئن لم يتوفر لنا 
معطيات كثيرة عدا المعطيات التي تزوّدنا بمعرفة أساسية بوجود تلك 
الدولة ومراحل تكرينها والزمن التقريبي لولادتها فنحن نعرف أصلاً أن 
بني حنيفة مثلاً عاشوا حياة مستقرة قبل بروز مسيلمة الكذاب فيهم» وأنه 
«كان لهم تجربة مع مجتمع لا يقوم على القرابة)”'*“. في هذا السياق» 
وبناء على ما جاء في المصادرء يمكن القول إئه فى مستهل القرن 
السادسء. بدأت عملية سياسية يمكن وصفها بأنها عملية تقود إلى تشكيل 
دولة» كانت تتبلور في اليمامة. والافتراض هنا هو أنه على الرغم من أن 


(44) الجاسرء ابن عربي: موطد الحكم الأموي في نجدء 1 وابن خميس» المعجم 
الجغرافي للمملكة العربية السعودية: معجم اليمامة؛ ج ادص ٠‏ 


)6١(‏ طلمعنعقة أه نزوماوممعطصة اقءه5 غطا مغ طعممعمم4 مى نقسستائردكن84» ,مقماء امع 
.8 .م «بقتطقعمق لمتامع 0‏ 
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بطوناً مختلفة من بني حنيفة وقبائل أخرى تربطها بها قرابة» كانوا 
يقطئون فى أجزاء مختلفة من اليمامة. إلا أنه كانت قد تطوّرت بحلول 
ذلك الوقت ‏ قباةه سئاسية موحهة الل المنطفة: والدذئ يبدو أن هذه 
القيادة تحوّلت من قيادة جماعية ضمّت شيوخ أقوى ثلاث عشائر في 
القبيلة إلى رئاسة تبِوّأها زعيم واحد أعلى. لكنّ القيادة الجماعية لم تعمّر 
طويلاً لانهيارها بفعل ضغوط حرب وقعت بين قبيلة بني حنيفة وقبيلة 
ميخ البدوية واشمةت الستوات 27 

لا ينبغي أن نفاجَأ بكون عملية تشكل الدولة اتخذت منذ البداية 
طابعاً قبلياً وانتهت بنظام الحكم في اليمامة إلى أن أصبح نظاماً قبلياً 
بشكل واضح. أحد مؤشرات هذا النزوع القبلي هو أن قبيلة بني حنيفة لم 
تحاول البتة بسط سلطانها خارج اليمامة ليشمل مناطق وقبائل أخرى» 
وهذا يمثّل موقفاً سياسياً ينسجم تماما مع الحدود القبلية والإقليمية 
الحضصرية لمنطقة استقرار هذه القبيلة. 


كان هوذة بن علي أول زعيم يصبح الأقوى والأوحد لليمامة بعد 
الحرب مع تميم وقد امعد به العمر حتى شهد ظهور الإسلام”"”'. يعتقد 
مونتغمري واط أن هوذة أصبح أقوى رجل في وسط الجزيرة العربية. ويدل 
على ذلك تلقّيه رسالة من النبي (ص) دعاه فيها إلى الإسلام. في تلك 
اللحظة كان هوذة قد أقام حلفاً مع الفرسء وتولّى مسؤولية حماية قوافلهم 
التجارية التي كانت تمرّ باليمامة وهي في طريقها إلى اليمن”””'. وعلى 
خلفية ذلك بات هوذة يلقَّب بملك اليمامة. نستنتج من ذلك أن هوذة كان 
يحاول دفع قبيلته إلى إبداء مزيد من الانفتاح على العالم الخارجي. ويقال 
إنه كان للفرس حضور ملحوظ في اليمامة؛ وأن ممثلين من البحرين ومن 
اليمن كاتوا يقيمون فيها على عهده. لكن ما من شيء يشير إلى أن هوذة 
استغل صلته بالفرس هذه في جلب مكاسب سوى المكاسب التجارية 
لليمامة» أو في اتعزيز موقف قبيلته أمام قبيلة تميم المجاورة» وهما أمران 


 )01(‏ .94-95 .ورم «روع موعن 715 ومع "6 عط هذ مسقصة لا داح زوعناتاوط لقمدنوعظ» ,تدعاوكدل4 
(07) المصدر نفسهة. ص 45. 
الف .133 .م بمسنلء 11 اه 71714منابلاط بغخوللا 
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يشيران إلى سياسة استندت إلى اعتبارات قبلية وخضعت لاملاءاتها,. 


وحتى إذا تبيّن في التحليل النهاني أن هوذة أراد تغيير المظهر القبلي 
لقبيلته وجعله أكثر اتساعاً وشمولاً» فهو لم يقلدّم لنا شيئاً يثبت ذلك. كما 
إن أعيان قبيلة هوذة عارضوا بقوة» على ما يبدو؛ صلته بالفرس» 
وبخاصة أنّه لم يعد لوكلاء الفرس وجود في اليمامة في أعقاب 
وقاته9*”. ينذو أن رد هوذة :على .ذعوة الرسول لأص) له إلى الدحون في 
الإسلام أملته عليه اعتبارات قبلية» وإن لم يكن الدليل على ذلك قاطعاً. 
تذكر المصادر أن النبي محمد (ص) عندما دعا هوذة قال له في رسالته 
إليه «اسلم تسلم» واجعل لك ما تحت يدك». وقد رد هوذة على ذلك 
بقوله ؛ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا شاعر في قومي وخطيبهم 
والعرب تهاب مكاني فاجعل لي بعض الأمر أتبعك». وكان الرد النهائي 
للنبي (ص) على ذلك أنه قال «لو سألني سيابة [أي بلحة] من الأرض ما 
فعلش. ياد ؟ نويات ما فى يدية ا( .هذا بعتى أذ سوذة اشترظ لالامتجابة 
لدعوة محمد (ص) إليه «الحصول على نصيب في الحكم'”””. لكن لم 
ينضح إن كان أراد بشرطه هذا المحافظة على استقلال اليمامة؛ أو جعلها 
شريكاً كاملاً في تركيبة سياسية إسلامية. ويبدو من رسالة النبي (ص) أنه 
عرض على هوذة أن يبقيه حاكماً على اليمامة» وهو ما يوحي بأن 
تلات عوذة كاي أعبر رهن :دلقم رابا “كان موققه ترق من هله 
[الممبالة» عذال الأحداث التي وقعت بعد وفاته في عام ٠1م‏ أن نظام 
الحكم الذي اعتمدته قبيلة بني حنيفة كان يتطوّر تبعاً لولاءات قبلية. 


اليمامة في مواجهة مكة 

خلف مسيلمةٌ بن حبيب الحنفي هوذةً في قيادة بني حنيفة؛ وهو 
مشهور في المصادر الإسلامية بمسيلمة الكذّاب (لادعاته النبوة كذباً). 
وقد ذهب مسيلمة أبعد من هوذه. كما يبدوء فى اتجاه تأسيس الدولة» 
وذلك. بإطلاقه حركة معارضة للمدينة وتزعمه لها خوفاً على استقلال 


)265 .98-10 .مم ,.10ط1 ,عمعاوف دلق 
(55) الجاسرء مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ: ص 4/8. 
6250 ,33 .ج بممافعاط نه 7100ت«مطيطا ,غغة/11 
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اليمامة من انتشار الإسلام. ووفقاً لما ذكره واطء كان الهدف من وراء 
هذه الحركة الدّينية «إقامة أساس ديني وثقافي لإمارة مركزها اليمامة 
تكون ينتقلة عن الفرسء. والبيزنطيين؛ وعن المدينة المنوّر اق 

هذه المرحلة من عملية تشكّل الدولة في اليمامة» أخذ البُعد القبلي نظام 
الحكم لدى بني حنيفة بالبروز بوصفه النمط الرئيس في تلك العملية. 
وسيزداد جْذَا! ابقل أتشاخ لدى المقارنة بالتجربة الديعة والسياسية فى 
مكة المكرمة في عهد النبي محمد (ص). ١‏ 


يتضح أساس المقارنة هنا بالإشارة إلى الأمور التي كانت تشترك 
فيها المنطقتان. كان يُنظر إلى قبيلة بني حنيفة في اليمامة من وجوه كثيرة 
على أنها المقابل الموازي لقريش في مكة. وسبب ذلك أن كلتا المنطقتين 
شهدت عملية استيطان جماعي قبلي» وعاشت حياة مستقرّة في بيئة بدوية 
مخيطة» وكلتيهما تمغعت يالهيهنة السياسية في 'متطقتهاء ونفييجة. لذلك 
كانت كل منهما القوة الرئيسة في عملية تشكيل الدولة في المنطقة التي 
كانت تهيمن عليها. بهذا المعنى؛ يرى بعضهم أن تطور نمط حياة مستقرّة 
وتبلور :تركيبة"سياسية يفكمان ذلك المط فى كل من مكة واليمافية 
وكانا في الواقع جزءاً «من نمط مستمرٌ لقيام المراكز الحضرية وانهيارهاء 
وتأرجحها مع تقلّبات التجارة والسياسة الدولية»”*”. لكنّ بني حنيفة 
وقريشاً عاشتا تجربتين سياسيتين مختلفتين» وإن تشابهتا في بعض الوجوه 
المهمة فعلاً. وكانت لهما أهداف مختلفة؛ وأفضت كل منهما إلى نتائج 
مختلفة على نحو صارخ. فقد أصبحت قريش قوة سياسية منيعة قادت 
العرب والمسلمين إلى إقامة خلافة إسلامية عالمية. ومن ناحية أخرى» 
تبنت قبيلة بتي حنيفة موقفاً معاكساً لمجرى التاريخ» وأزيحت في النهاية 
وأصبحت قوة سياسية منبوذة في منطقة نائية معزولة في نجد. 

لسنا بصدد إجراء تحليل شامل مفصّل في هذه الدراسة للمقارنة بين 
قريش وبني حنيفة» وللسياق التاريخي لأوجه الشبه والاختلاف بينهما. لكننا 


(610) المصدر نفسهء ص 175. 


(68) ظامعنع5 غه روماوممعطاهة لدقنه5 عطئ مغ طعدمعممق4 مخ :فصتا ردكب84)» ,مقماءعاعظ 
.24 .م س«رقأطقعة ادع 


كحضا 


نفترض هنا أنّهِ كان للفرق الواضح في مصير كل من القبيلتين صلةٌ بالفرق 
الجوهري بينهماء خاصة في ما يتعلق بالتركيبة الاجتماعية للمجتمع المستقر 
لكل منهما. تقع مكة في وادٍ قاحل أجردء لكنها أضحت في وقت قريب 
من القرن الخامس بعد الميلاد عند مفترق طرق التجارة الحيوية المتجهة 
شرقاً عبر المناطق الغربية من الجزيرة. لذلك كان استيطان قبيلة قريش ذلك 
الوادي» والحياة المستقرّة التي عاشتها فيه» معتمدة بشكل يكاد أن يكون 
حضرياً على التجارة*"©. غلى الجانب الآخرء كانت اليمامة آنذاك منطقة 
زراعية غنية تقع على أطراف الطرق التجارية نفسها. ولذلك» اعتمد استيطان 
بني حنيفة لتلك المنطقة» كما ذكرناء على الزراعة في الأغلب وليس على 
التجارة. ويظهر أن هذا الفرق في الأساس الاجتماعي والاقتصادي لاستيطان 
القبيلتين يقع في صلب المسار الاجتماعي والسياسي المتمايز بشدة لكل 
منهما. وهذا ما يتجلّى في الفروق السياسية والأيديولوجية بين الإسلام 
الذي ظهر في بيئة مكة. والحركة الدّينية التي قادها مسيلمة في اليمامة. 
وعند. المقارنة بين الأثنين على هذا المسعوئ». ينبغي العركير بقوة على 
الأيديولوجية القبلية والحصرية للحركة الدّينية في اليمامة. 


ربما كان إيكلّمان أول من لفت الانتباه إلى الأساس القبلي للحركة 
التي تزعّمها مسيلمة» من دون محاولة تعليل ذلك؛ لكنّه جعل النمط 
القبلي العاملّ المحرّك الذي أطلق تلك الحركة”''". لكنّ النتائج التي 
توصّل إليها تخدم غايتنا هنا في أن الاستيطان الجماعي القبلي كان هو 
السياق الذي انطلقت في داخله عملية تشكيل الدولة برمّتها. بناء على 
ذلك. كانت الخاصيةٌ القبلية للحركة الني تزعٌّمها مسيلمة ونموذج الحكم 
الذي اعتمدت عليه تجلياً آخر لذلك السياق. 


اعتمد الاستنتاج الذي توصّل إليه إيكلمان في هذا الشأن على عدة 


(59) انظر : «,سقاوآ كه كملع 0 عط؛ حمة وععء]7 زه ممنةجتهدع0 اقزعدة عط كأة/11 .8 علمع 
332 همهة 330 .مع ,(1951 ععلمذ/قا) 4 .مه ,71 أولتنرومام مم اتا زه أمتصيرول تصعاعوسو[او3 


انظر أيضاً؛ فيكتور سحابء إيلاف قريش: رحلة الشتاء والصيف (بيروت: المركز الثقافي 
العربي. .)١447‏ ص 187. 144 و141. 


(59) طتمعبن5 كؤه رعمادممعطافة لوءة5 عط 6غ ظعومعمن4 مى :فستائزهكهن384» بمفساععاءع8 
7 .م «رقتطقعق لإستامعء0 
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روايات ذات صلة؛ تحدّثت كلها عن حركة مسيلمة» وأظهرت أن التصوّر 
الذي مثّل المبدأ التوجيهي لهذه الحركة كان تصوّراً قبلياً بشكل دائم» 
وفي شأن متصل بذلك قدّم بعض الملاحظات المناسبة جداً تدعم حجته. 
فأشار مثلاً إلى أن مسيلمة» بخلاف النبي محمد (ص)» لم «يشدّد على 
طاعته بناة على منطق لا يستند إلى القرابة» متجاوزاً بذلك النظام القائم 

على التنظيم القبلي وصلة النسب'". هناك نقطة أخرى متعلّقة بنمط 
ادعاء مسيلمة النبوة ومكمُلة للنقطة السابقة وهي أنه أراد بمناشدته أتباعه 
إظهار أنه انبي بُعث لجماعته القبليّة 0 تدلٌ هاتان النقطتان على 
أنّه هيمنت على مجتمع اليمامة ا القبيلة الضيقة.» وذلك انعكاس 
لتضافر التأثير المشترك للتركيبة القبلية لذلك المجتمع من ناحية ولقاعدته 
الزراعية» من ناحية أخرى. وسبق أن أشرنا إلى أن أفراد قبيلة بني حنيفة 
كانوا مقاتلين مجرّبين وغير مساومين وميّالين بشدة إلى المحافظة على 
استقلالهم. ومن ثم فالكلمة الأساسية هنا هي «الاستقلال» والتي ينبغي أن 
يُفهم منها أنها تعني صون استقلال التركيبة القبلية الحصرية لمجتمع بني 
حنيفة من أن يستوعبه مجتمع آخرء والمقصود بذلك المجتمع الذي 
كانت الحركة الإسلامية في مكة ثم في المدينة تسعى إلى بنائه. 


ظهر الإسلام في مكة. كما أشرناء في مجتمع مستقر يعتمد على 
التجارة. ويظهر تأثير التجارة في التركيبة الاجتماعية بمكة في أهمية تنوّع 
المكانة في تلك التركيبة» فوجد في مكة عبيد ومرتزقة ومسافرون في 
القوافل وسماسرة وموالٍ (مفردها مولى وهو العبد). كما وّجد بالطبع 
التجبار اللايج الع يمودوا: عخبائن ولاجماعات محصورة يجمع ينها ابه 
وإنما طوائف من تجار أثرياء وأسرهم وأبنائهم.. 2 .. ختى إن 'تزاكم 


(51) المصدر ئقسه؛ ص 407. 

(17) المصدر نقسه؛. صن 156 ٠‏ ينقل إيكلمان عن الطبري قوله إن صيحة مسيلمة في المعركة 
0 في أرض عقربة؛ ويبدو ‏ كما قال أنها متلائمة مع سكان حضريين لا يهتمون سوى بالدفاع 

عن أنفسهم. . وناشد شرحبيل د بن مسيلمة قومه فقال «يا بئي حنيفة» اليوم يوم الغيرة؛ اليوم إن هزمتم 
تستردف النساء سبيات» ويتكحن غير خطييات؛ فقاتلوا عن أحسابكم. وامنعوا نساءكمة. 

إضلف .5 .م «بسقاكآ كه ممتهء0 عط لمة وعءع]1 له هملق تممع:0 لقزعه5 عط]» ,كامللا 

لاحظ أنئا اعتمدنا في هذا القسم من التحقيق في دور التجارة وتأثيرها في الحياة الاجتماعية 
بمكة على الدراسة الممتازة التي أعتها ورلف. 


8 


الثروة والسلطة بسبب التجارة قسم قبيلة قريش نفسها إلى أغنياء وفقراء» 
فاشتّهرت عشيرتا أميّة ومخزوم الثريتان والقويتان باسم قريش الدواخل 
لأنهما كانتا تقطنان وسط المدينة في محيط الحرهم. واشتّهرت العشائر 
الضعيفة والفقيرة باسم قريش الظواهر لأنْها كانت تقطن ضواحي 
المدينة”*"“. يضاف إلى ذلكء أنَّ أهل مكة كانوا خليطاً إثنياً أيضاًء فهناك 
من تحدّث عن وجود قادة قوافل سوريين ورهبان ومُّداوين متنقلين وتجار 
سوريين وحدّادين ومعالجين أجانب ونجارين أقباط ونحّاتي تمائيل زنوج 
وأطباء مسيحيين وجرّاحين وأطباء أسئان ونسّاخين ونساء مسيحيات 
متزوجات من أفراد من عشائر فرشية وبحارة حبشين ٠‏ .2087. لكنّ التجارة 
لم تكن المزيّة الوحيدة لمدينة مكةء بل اشتُهرت أيضاً قبل بعثة النبي (ص) 
بأنها محل الحرم الذي كانت سائر قبائل الجزيرة تعظّم حرمته وتحج إليه. 
كل من الحرم والتجارة جعل مكة مدينة مفتوحة أمام غير المكيين 
الذين يقصدونها لأداء فريضة الحجّ كل عامء وللمشاركة في سوقها 
التجارية. ومع ذلك فقد استطاعت قريش المحافظة على مكانتها بوصفها 
القبيلة المهيمنة على المديئة وخادمة الحرم وحاميته وأكبر من زاول 
التجارة فيها'""2. لذلك؛. لم يؤدّ علوٌ شأن مكة كمركز حضري إلى ذوبان 
النزعة القبلية في تركيبتها الاجتماعية. لكنهاء وبخلاف الوضع في اليمامة؛ 
كانت التركيبة الاجتماعية لمكة أكثر انفتاحاً وتنوّعاً من الناحية الاجتماعية. 
هذه هي البيئة التي ظهر فيها الإسلام» ولذلك كانت عالميته وإطاراه 
السياسي والأيديولوجي امتداداً لها من حيث أنه كان من نتاجهاء 
ومحاولةً لتجاوز الحدود السياسية والاجتماعية لتلك البيئة من ناحية 
أخرى. تتجلّى الناحية التي كان للاسلام فيها انفصال تاريخي عن التركيبة 
السابقة بمكة فى حقيقة أنه «استبدل الولاء للنسب بالولاء لتركيبة دولة» 
وهو ولاء تمت صياغته بعبارات ديئية00"©. وبخلاف الوضع في اليمامة 
التي صبغت قاعدثها الزراعية أيديولوجية بني حنيفة بالضيق والانغلاق» 


(54) المصدر نفسه. ص 4**- 6"ل". 
(15) المصدر نقسه؛ ص 7”710. 
(17) المصدر نقسه. ص 786 و810. 
(31) المصدر نفسهء ص ؟675". 


ل 


بيد أن التجارة |الدولية ألتى شكلت القاعدة الرئيسة لالاستيطان بمكةة 
عاذت عاهاة اميا فق معاقة؟الأبديولرسية الأسلاتية لفون غالمية 
وشاملة لنّ الأبديولوجية الاسلامية لم تتجاوز الأتعسنامات المحلية 
والإقليمية فضلاً عن الهويات والقرابات المعتيدة على النسب»ء بل 
تتجاوؤت 'الحدود القوميّة: والجغرافية. :من هذه الزاوية كانت اليمامة 
حالة مختلفة. كما تقدّمت الإشارة» كانت اليمامة على أطراف طرق 
التجارة الدولية» وكان استيطانها يعتمد على الزراعة» وبالتالي» أصبح 
مجتمع اليمامة متغلقاً .على نفسه»: و بمظهره القبلي. والحركة التي 
تزعمها مسيلمة جاءت ثمرة لهذه الوضعية الاجتماعية والثقافية» وكانت 
ميولها القبلية تعبيراً ببساطة عن الميل الغالب في تلك الوضعية. 


وبما أن الحركة التي تزعّمها مسيلمة جاءت ردأ على انتشار الإسلام 

في الجزيرة العربية في مستهل القرن اها لامء يسدق أن" الجدون 
الاجتماعية المختلفة لكل من الحركتين كانت منشأ صراع بينهما انتهى 
بحرب بذل ف فيها الطرفان ذفاة وكلفا كثيرة: وقد كشف هذا الصراع 
القاسي لكل بجا الفروق السياسية والأيديولوجية بين الطرفين. 

يوجد كثير من الدلالات في مسار الأحداث الذي بدأ بتباذل الرسائل 

ا ار ع ل يمكن المرء رؤية 
أن مفهوم الطرقين؛ ومواققيها و أهدافهما السياسية كانت على مسار 
تصادمي منذ البداية. فقد وفْرث خركة ذينبة للموقف القديم والمتشدد لقبيلة 
بني حنيفة بالمحافظة على استقلالها وعلى هيمنتها تعليلاً أيديولوجياً الآن في 
مواجهة نظرة الإسلام العالمية الجديدة وأيديولوجيته التوسّعية. تحكي كتب 
التاريخ أن مسيلمة بعث رسالة إلى النبي (ص») قآلفيها امن مسيلمة.رسول 
اللاالى عبد وسو الله ,اما معد فاني قد أشر جع هلد في الأفر راذا لها 


نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكنٌّ .قريشاً قوم معتدون»2040 . توحي هذه 


(1) ابن إسحاق» نقل عنه: .47 .م ,.قتط1 بمقساعلء 8 
انظر أيضاً واظ الذي أوضح أن دعوى مسيلمة هي أنه أصبح شريكاً للنبي الكريم في 
النبوة. في: .134 .م ,م ستفعاط أت فلم« جمايلة نوللا 


يمكن الاطلاع على رسالة رسول الله (ص) ورسالة مسيلمة في: ابن خميس؛ المعجم 
الجغرافي للمملكة العربية السعودية: معجم اليمامة؛ ج :١‏ ص 184. 


046 


الرسالة بأن النقطة التي حاول مسيلمة لفت نظر النبي (ص) إليها هي حقّ 
قبيلة بني حنيفة في المحافظة على استقلالها داخل منطقتها اليمامة» وهو 
حق مكتسّب في رأي مسيلمة لسبب ديني» وهو أنه نبيّ أيضاً. بعبارة 
أخرئ». ,محمد لأص) بالنسبة إلى ,مسيلمة؛ وبالثالي إلى بني حنيفة». هو 
رسول إلى قبيلته قريش. ولذلك ينبغي أن تقتصر مطالبه الإقليمية على 
أرض قبيلتهء وأن مسيلمة بزعمه أنه الرسول المبعوث إلى بني حنيفة 
مخوّل بالمحافظة على وحدة أراضي هذه القبيلة واستقلالها. 0 
تجدر الإشارة هناء إلى أن مسيلمة لم يذكر في رسالته كلمة نبي» 
على ما ذكرت المصادرء عندما ادّعى أنه شريك النبي الكريم (ص)ء وإنما 
استخدم كلمة «الأمر» التي كانت 2 في العربية في القرن لايع 
«الحكم السياسي". هذا يسين إلى أن كلمة نبي ل فر مسيلمة تعنى 
منزلة سياسية بقدر ما هي منزلة دينية. ومن المهم أيضاً الإشارة إلى 
موقف مسيلمة من هذه القضية كان ل ل ا ان 1 
النبيَ محمد (ص» إلى الإسلام. لكن هوذة اشترط للدخول في الإسلام 
الحصول على نصيب في الحكم)”"". وهذا يعني أن موقف مسيلمة هو 
موقف قبيلته أساساً؛ عدا أنه وقّر له الآن غطاء أيديولوجياً بادعائه النبوة. 
بناء على ما تقدّم» يبدو أن ادعاء مسيلمة النبوة شكل مرحلة في التطور 
السياسي والدّيني لقبيلته» وهي مرحلة ارتبطت بالاستيطان ارتباطا وثيقاً كما 
ينجلى من إقرار مسيلمة بنبوة محمد. ويبدو أن المعنى المضمّر لذلك هر 
أنه ييا (ص) نبيّان مبعوئان إلى اثنتين من أكثر المناطق تجفترا 
وازدهاراً في شمال الجزيرة العربية. والنبوة صفة مقدّسةء وتمنح القبيلة 
التي تدّعيها شرعية المطالبة بحقوق معيّنة. منها الحق السياسي بالمحافظة 
على استقلالها. لكنّ ادعاء مسيلمة النبوة باعتباره ثمرة تطوّر قبلي اجتماعي 
وسياسي» وجزءاً من عملية تشكّل الدولة؛ أصبح أيضاً جزءاً من هوية بني 
حنيفة. وقد روي عن مسيلمة قوله مخاطباً بني حنيفة «نبي منكم خير من نبي 
من غيركم'””". وعلى هذا الأساسء لا بد من أن بني حنيفة رأوا في ظهور 
لحف بم ,فنظ1 بغخةلا 
)7١(‏ نقلاً عن البلاذري في : 78 فمة "6 عطا متهسفسولالم بووألامط لقدوتعمه» ,ممعامقدلت 


151 ,مسرو سمغ 


ان 


الإسلام بأيديولوجيته العالمية محاولة من جانب قريش لفرض إرادتها 
وهيمئتها السياسية على الجزيرة؛ منتهكة بذلك الحقوق السياسية والدّينية 
للقبائل الأخرى. وهذا واضح في الرسالة التي بعث بها مسيلمةٌ إلى 
الرسول» وخاصة قوله «ولكنّ قريشاً قوم معتدون». بهذا المعنى» يتبيّن أنَّ 
بني حنيفة لم يفرّقوا ف في _الواقخ, بين الإسلام وقريشء» لأنْ الكلمتين كانتا 
بالنسبة إليهم يمعنى واحدء الأمر الذي يعكس المنظور القبلي لهذه القبيلة» 
وكان في الواقع المنظور المهيمن في الجزيرة العربية وقتئلٍ 


وقد رد النبي محمد (ص) على مسيلمة بقوله في رسالته الجوابية إليه 
«... وإن الأرض لله يُورثها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين» 
والسلام على من اتبع الهدى”''. كان النبئَّ (ص)» بردّه هذاء واضحاً 
وقاطعاً في رفض الاعتراف بأي حدود قبلية أو إقليمية تعترض دعوته؛ 
فأبلغ مسيلمة في تلك الرسالة بأنه إما تُذعن اليمامة سلما السلام على 

من اتبع الهدى ‏ أو تُذعن قهراً. لكنّ اليمافة أبيت الالتخاق بالدولة 
الإسلامية في المدينة المنزّرة. وعقب وفاة النبي (ص).؛ لم تعترف قبيلةٌ 
بني حنيفة بسلطة خليفته أبي بكر الصدّيق أيضاً. وقد رأى أبو بكر في ذلك 
ارتداداً عن الإسلام» فرد ببعث الجيوش الإسلامية لإعادة بني حنيفة إلى 
كنف الدولة الإسلامية. كان ذلك جَرْءاً مما بئات 0 
الإسلامي بحروت الْرّدّة العى.دارت جلها بين عامي 577 و174م 


وبين بعضص.'الروايات أن عبارة «الردّة» تك تثير تثير اللغط فى هذا السياق ا 
قبايل :في وسط: الجزيرة ولا سيما قبيلة يني جليفة؛. لم يكن قد الضموت 


تحت لواء الدولة الإسلامية عندما تُوفي الرسول زمن )0 وعلى أي حال: 
خاضت قبيلة بني حنيفة بزعامة مسيلمة قتالاً شرساً ومّزمت أُوّل جيشين 


إسلاميّين توجّها لإخضاعها”*". لكنّها مُنيت بهزيمة ساحقة على يد الجيش 


١١ ابن خميس» المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية: معجم اليمامة» ج‎ )١1( 
,198 ص‎ 


(1/) عاه ه15 لهمتسقطس! غه عممععرعمع عطا عه لمسمععاعد8 امعلممائا11 عط1» بطقء]-ل4 
7 .م «بأسعسء بزه14 ونط همة طقططة/118 


سقف 158 .م «بوع موعن 715 ووع "6 عط من مسقملا -لى زوعتاتامه أقومعء8» بعمعائمه-لة 
(75) ابن < خميسء المعجم الجقرافي للمملكة العربية السعودية : معجم اليمامة. ج 5؛ 
ص 1١156‏ 


إن 


الغالث بقيادة خالد بن الوليد وقتل مسيلمةء وعادت اليمافة إلى كنف 
الدولة' الاسلامية ع5 


ما بعد حروب الرّذة 
بعض الملاحظات الختامية 


حدثت تطوّرات ثلاثة في اليمامة عقب حروب الردّة وكان لها تأثير 

في المتقبل الاجتماعي والسياسي لهذه المنطقة» ولا سيما خصائصها 
القبلية بلية. التطور الأول» هو القرار الذي اتخذته الدولة الإسلامية فى 
الجديعة المهررة» :واتذي, انعد فون اتعهياة الحرب» بنغيين الشركيبة 
الديمغرافية لليمامة. وفي هذا الصددء طْبّقت سياسة سكانية استوطنت 
بموجبها قبائلٌ عربية أخرى عدةً قرى لبني حنيفة باليمامة”"". الواضح أنّ 
الهدف من ذلك كان إضعاف القاعدة الاجتماعية لقبيلة بنى حنيفة فى عقر 
دارهاء وذلك لاضعاف شعورها التضامني القبلي. التطور الثاني» الذي 
تمخضت عنه الحرب كان تراجع المكانة السياسية لقبيلة بني حنيفة في 
الجزيرة. فبسبب معارضتها الإسلام في بادئ الأمرء وخاصة مقاومتها 
الشرسة في الحرب» أضحت منبوذة نوعاً ما في المجتمع السياسي في 
المدينة. وبعد إعادة دمجها في الدولة الإسلامية» لم يكن من بين الولاة 
الذين عُيّنوا على اليمامة فرد من هذه القبيلة”""©. التطور الثالث. والمهم 
هنا هو أن بني حنيفة وباقي أهل اليمامة دخلوا في الإسلام في النهاية 
وحسن إسلامهم وبقي الاسلامٌ الدّين المهيمن في منطقتهم. 

يبدو أن هذه التطورات كانت كافية لجعل القوى القبلية في التركيبة 
الاجتماعية لليمامة؛. ومعها عملية تكوين الدولة» تفقد قوتها وزخمها. 
لكن تبيّن أن هذا الابتعاد المتوقّم عن القبلية كان طويلاً ومتطلباته كثيرة. 


(5) المصدر نفسهء ج 7, صن 157 

00 صالح بن سليمان الناصر الوشمي» ولاية اليمامة: دراسة في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية. ملسلة الأعمال المحكمة؛ ١‏ (الرياض: مكتبة الملك عبد العزيزء ؟١4١اه/‏ 
1م)؛ ص 848 

(لالا) للققطخ' مطآ لدمتتسمقطب/1 زه عممعوعغم8 عط كه لمسمععاعد8 لدعتمماكللظ عط1» رطع -[ى 

7 ,م «بتمعمء ه10 ختط همه طقططة/لا 


م 


وعلى صلة بذلكء. تجدر الإشارة إلى أن الدولة الإسلامية باعتمادها 
سياسة إعادة التوطين في اليمامة اتبعت نمط الاستيطان الجماعي القبلي 
كسيف أويتدي أأيفياً أَنْ عامة الذين أعيد توطينهم كانوا من قبيلة تميم 
البدوية جارة قبيلة بني حنيفة ومنافستها الرئيسة في المنطقة ذاتها. ربما 
زادت سياسة إعادة التوطين تنرّع التكوين القبلي لأهل اليمامة؛ وهي 
خطوة منطقية في سبيل إضعاف التركيبة القبلية لهذه المنطقة. لكنٌّ زيادة 
لتنوّع تمّت على أساس من الاعتبارات القبلية ذاتها التي صاغت التركيبة 
الديمغرافية في الجزيرة العربية». ولا سيما تركيبة اليمامة» طوال قرون. 
لذلك» سمح للقبائل التي أعيد توطينها في قرى بني حنيفة بالقيام بذلك 
على شكل جماعات أو عشائر قبلية» فكانت كل قبيلة أو طائفة من 
لعشائر المنتهية إلى قبيلة واحدة تستوطن قرية أو موقعاً استيطانياٌ 
وتجعله ملكاً لها من الناحية العملية”". نتيجة لذلك» لم ثُفض سياسة 
إعادة التوطين إلى ع أوصال الوحدة الإقليمية للقبيلة» ولكن أضافت 
ببساطة مزيداً من القبائل إلى القبائل الموجودة أصلاًء أعني من تبقّى من 
بني حنيفة وبني بكر بن وائل. والشيء الذي ربما زاد الحسّ القبلي لدى 
بني حنيفة تأجّجاً أنها وجدت نفسها بعد تلقيها هزيمة حاسمة» أنها 
أضبخت مقضِيةٌ سياسياً» وتخت حككم مناقستها البدوية. على أله يتعين 
القول إنه ساد الهدوء السياسى اليمامة فى عهد الخلفاء الراشدين بين 
عامي 71 و5176م. لكنّ الأحداث السياسية التي تلت وفاة الخليفة 
الأموي الأول في عام ٠7ه/١18١م‏ تُّثبت أن النزعة القبلية في اليمامة 
مرّت بعملية تحوّلء» لكنها كانت أبعد ما تكون عن نهايتها لأنه في تلك 
السئة استأنفت قبيلة بنى حنيفة ضراعها لاستعادة هيمنتها السياسية0*". 


لم يشكل سقوط حكم بني حنيفة» بسبب حروب الرّدَةء نهاية 


طموحها الدفين القديم إلى الهيمئة. فبعد دخولها في الإسلام؛ أعيد 
تعريف طموحها السياسي بعبارات دينية وعالمية عوضاً عن العبارات القبلية 


(8) الوشمي؛ المصدر نفسه؛ ص 18. يورد الوشمي نقلاً عن ياقوت الحموي بعض الأمثلة 
على عملية إعادة الاستيطان القبلية في اليمامة عقب هزيمة بني حنيفة. منها قرية مرعة التي استوطنتها 
قبيلة بني عمرو القيس» والفقي (سدير) التي استوطنها بنو الأنبارء وما إلى ذلك. 
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كما كانت الحال في الماضي. لذلك» من المفيد أن نشير إلى أن ثورات 
بني حنيفة في أثناء الخلافة الأموية؛ اندلعت في سياق حركة الخوارج؛ 
وهي حركة أدّت دور المظلة للفصائل الاسلامية المتنوعة التي كانت 
عامّتها سيئة السمعة لتعصّبها ووحشيتها. لكن ربما من المفارقة في الأمر 
أنّ شيئاً واحداً ميّز هذه الحركة؛ وهو أيديولوجيتها السياسية التي كانت 
أكثر الأيديولوجيات السياسية التي ظهرت. في عصر الأمويين «ليبرالية؛ فى 
الفكر الإسلامي أو هكذا تبدو. إنها تطالب بأن تخنار الأمَهٌ كلها رئيس 
الدولة الإسلامية (الخليفة) على أساس صدق إيمانه» أياً تكن قوميته أو 
لونه أو نسبه القبلي”'*. لكن ما من دليل على أن «الأيديولوجية الليبرالية» 
للخوارج وصلت إلى حيّز التنفيذ على يد بني حنيفة في كل مرة وُفُموا 
فيها إلى استعادة سيطرتهم السياسية على اليمامة. والحقيقة أن نجاحاتهم 
في هذا الإطار كانت دائماً قصيرة الأمد. وهو ما قد يشير إلى أنّها لم 
تتمكن من البقاء في السلطة زمناً يكفيها لوضع أيديولوجيتها موضع 
التطبيق. لكن يبدو مهماً بالمثل حقيقة أن قادة بني حنيفة لم يكونوا من 
الخوارج؛ على الرغم من أنهم عملوا في سياق هذه الحركة. وأحد 
المدافعين البارزين عن هذا الرأي هو حمد الجاسر الذي يصرٌ على القول 
إن الثورات المتكررة التي أشعلتها قبيلة بني حنيفة جاءت نتيجة سياسة 
القبضة الحديدية القي مارسها الحكام الأمويون في اليمافة» وفي سياسة 
عرّضت سكان تلك المنطقة»؛ على ما ذكر الجاسرء لاضطهاد اقتصادي 
. وعلى هذا الأساس» كانت ثورات بني حنيفة شكلً 
فن أشكال مقاومة الاضطهاد السياسي والاقتصادي الذي مارسه الأمويون 
في حقهم. وبطريقة مشابهة؛ كان المقصود من «الأيديولوجية الليبرالية» 
ليس الإسلام بذاته» وإنما التشكيك في احتكار قبيلة قريش للسلطة في 
الدولة الإسلامية'””. ويذكرنا الشيخ محمود أبو زهرة أن عامة قادة 


(40) محمد أبو زهرة؛ تاريخ المذاهب الاسلامية؛ ؟ ج (القاهرة: دار الفكر العربي؛ 
آد. ت.])؛ ج :١‏ في السياسة والعقائد. ص 8/. 


(81) الجاسرء ابن عربي: موطد الحكم الأموي في نجد. ص ,7١ 5١‏ لالط 8لا 44-484 
واف 


(81) أبو زهرة؛ المصدر نفسه. ج :١‏ في السياسة والعقائد؛ ص 17 4ل 


ا 


الخوارج (وأغلبهم من بف احنيفة انتموا إلى اتحاد قبائل ربيعةء بيد أن 
قريش انتمت إلى اتحاد قبائل مُضَّرء وأن المنافسة بين الطرفين ترجع إلى 
زمن ما قبل الإسلام أي إلى زمن الجاهلية69, 


ذكرنا أن المبدأ الأساس لل «أيديولوجية الليبرالية» يدعو إلى ف 
باب الترشّح لمنصب الخليفة (رأس الدولة الإسلامية) أمام كل مسلم أياً 
كن كيان أ امرك القرمة لكن ما من مرّة سيطرت فيها قبيلة بني 
حنيفة على اليمامة وسمحت بتطبيق هذا المبدأ على أراضيها. حتى 
الخوارج؛ الذين أشعل بنو حنيفة الثورات باسمهمء لا يبدو أنهم كانوا 
مخلصين لأيديولوجيتهم بالقدر الكافي أيضاً. فيّقال إِنّ هؤلاء الخوارج 
كانوا متحاملين على الموالي (العبيد) وهو أمر ربما يفسّر قلّة عدد 
الموالي الذين انضمّوا إلى حركتهم'؟. لكن بني حنيفة والخوارج لم 
ينفردوا فى هلله المسألة لأنّ هذه «الأيديولوجية الليبرالية» ليسث غريبة 
عن الإسلام. على العكسء لا يمكن أن توصف سوى أنها إسلامية لأن 
الاسلام اعتمد على أكثر الأيديولوجيات عالمية في عصره. على أنه حتى 
مع أيديولوجية عميقة الأثر بشمولية مبادئها وعالميتهاء بقيت قريش قبيلة 
النبي محمد (ص) مسيطرة على الدولة الإسلامية إلى حين سقوط 
الخلافة العباسية في القرن لا ه/ اام أي إنها ظلّت بسيطرة لجوالن 
ستمئة سنة. وهذا الاحتكار للسلطة حاز قوة وتعليلاً فقهياً ونظرياً عندما 
جعل الفقهكٌ انتسابٌ الخليفة (رأس الدولة) إلى قريش أحد الشروط 
المؤمّلة لتولّي الخلافة. 


هذا التناقض الواضح بين المبدأ النظري أو الأيديولوجياء 
والسياسات العملية المطبّقة على أرض الواقع ليس بالأمر غير المألوف 
في عالم السياسة. لكنّه يشير إلى أنْ بعض المتغيرات» إلى جانب الدين 
في هذه الحالة. كان لا يزال فاعلاً. من بين هذه كان شكل العلاقة بين 
الحياة البدوية أو الحياة الرعوية والحياة القبلية. فالبداوة نمط حياة» في 
حين أن القبلية كصفة والقبيلة كاسم أيديولوجيا. لذلك». فإن العلاقة بين 


(85) المصدر ثفسه؛ ص 0/4 
(44) المصدر نقسه؛ ص 4 


خسن 


الاثنتين ليست تلقائية ولم تكن كذلك يوماً. لكنْ هناك أمر واحد واضح 
وهو أنه يمكن أن توجد القبلية مع الحياة البدوية ومن دونها. بعبارة 
أخرى» القبلية يمكن أن توجد من دون وجود قبائل بالضرورةء وأن 
تتكيف مع الحكة الممفيرية في الاق : وكما يشهد بذلك تاريخ 
الجزيزةه يكن أن تور االغبلية أساسا أوليا العسلية الشَحضر؟ وبهذا 
المعنى» تصبح القبلية جزءاً من بنية أيديولوجية أوسع. ربما تحتل فيها 
موقعاً بارزاً عند مفترق تاريخي معيّن. ونحن نجد في طول مدة بقاء 
القبلية في الجزيرة العربية؛ وبخاصة بعد حقبة طويلة من التحضر في 
اليمامة. وحتى بعد دخولها في الإسلام ا في الإمبراطورية 
الإسلامية؛ حالة تستحقٌ الدرس. وهناك عامل آخر على صلة بالتناقض 
وهو أن لمملا لب متلية مكن» يني أنه ل يي عبد سعفي 
ومستمرا نحو التقدم. ولكته عملية تتخللها تعرجات؛ وانقطاعات كما 
تُظهر حالة اليمامة. والعامل الثالث هو أن نمط العيش البدوي كان النمط 
الغالب في ذلك الوقت. ولهذا النمط بعض الخصائص المميّزة. منها 
عجره عن أن يكوك لمطأ مستقلاً» وهو اما تعنى أنه لا يمكن أن يكون 
فاعلاً وهو في عزلة'*". بعبارة أخرىء النمط البدوي كان جزءاً لا يتجرَّأ 
من تشكيل اجتماعي أوسع. 

لكنّ النمط البدوي ليس نقيضاً للدمط الحضري» بخلاف ما يقوله 
خازانوف (#ممهتدط)077, في الواقعء يتداخل هذان النمطان في تشكيل 
اجتماعي أوسع وحاكم نا هع والخصائص الاجتماعية والسياسية 
لكل منهماء وبالتالي» الأوضاع الاجتماعية التي تكتنف وجودهماء تتبلور 
من خلال الوحدة البنيوية لذلك التشكيل””©. لذلك» فإنه بوجود هذان 


(86) طاته معلمع امم وتلاة برط لمعه افمقها ,قاعملا عفتكاب0 ءا 204 كفمنجم/ة ,لاممفعقط1 .11 .4 

نشكا ,عو تتطصوع) 4ك بنرورهاهممعطعهةم لداعهك5 مأ وعتلن)5 ععلتعطسقك ,تعملاك© أمعمعظ برط لوم لاعده] 8 
.198 .م ,(1984 رووعءظ غنوي الملا عملتمطسقك بعلملا وعلط 

'(87) المصدر نفسهء ص 158. 

(/اى) مو عه ممتاسامكئسولط عط ولموبوم معزم]1 #ممعنويز5 عتلمصدا8 هذ واتلتسوع» ,قدعة تقلة1 
اامتاعنومء - إعلعم3 هته «رمناعيةم, او«واووظ :غ3 لعامعوعوم ععمهم «راعءه5 لمعنومامممعطامم 
.126 1-3 متصوظ ,تكتاهجماهدم عتفماجمم جره ومععه7 أمدمنله عام | زه كع تلعععممم «6اغلعةدء عاهرماكهم 
تلعمغع] ,عولعطههه) كلهءمقدم دغاغكمد دعل عتعمادممعطئمة اع عتعمامءة عمندو8 نآ نزط لعاتاء ,1976 
.م ,(1979 ,كوعءظ تزانويع المنا عولمط مك بعأعملا بوعللا 


اا 


النمطان في هذا التشكيل الاجتماعي» لا بدّ من أن تتجلّى خصائصهما 
على أكثر من صعيدء في إطار التشكيل نفسه. بناة على ذلك» ينظيق اهيدا 
الانقطاع أو عدم الاستمرارية على حالة البداوة أيضاء لكن مع فارق مهمّ 
وهو خاصية هذا النمط التي أشرنا إليهاء وهي عدم استقلاله عن محيطه. 
لذلك نجده يعتمد دائما على نمط الحياة الحضرية» مما يجعله الطرف 
المتأثّر بالعلاقات المتبادلة بين الاثنين على المدى الطويل. وهذا هو 
السياق الذي بقيت فيه القبيلةٌ السمة المميّرة لنمظ الاستيطان فى اليمامة» 
ولتركيبتها الاجتماعية بعد انقضاء زمن طويل على دخولها في الإسلام 
ودمجها في تركيبة الدولة الإسلامية. 


ا 


